emu 
Q 
erp: MN RD Pme | | مت رج‎ em SS 


puc iC مم‎ | Sep: a vé mo 


— EE 


ARAN 


oC 


ba 


N 


| "tT À 


3-33 


7 


i 


أسطورة برومثيوس فى الأدبين 
الإنجليزى والفرنسى 
دراسة فى التأثير والتأثر 
(الجزء الأول) 


المركز القومى للترجمة 


إشراف: جابر عصفور 


Y /٠٠١:ددعلا‎ - 

- أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرنسى 
دراسة فى التأثير والتأثر (ج١)‏ 

- لويس عوض 

- جمال الجزيرىء بهاء جاهين 

- فاطمة موسى 

- الطبعة الثانية ۲١٠٠۹‏ 


هذه ترجمة 
The Theme of Prometheus‏ 
in English and French‏ 
Literature:‏ 
A study in Literary Influences‏ 
by: Louis Awad‏ 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة. 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: YVYo£oY£‏ 70/704517 فاكس: YYTofoof‏ 
El Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.‏ 
E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524-2735426 Fax: 27354554‏ 


أسطورة برومثيوس 
فى الأدبين الإنجليزى والفرنسى 
(دراسة فى التأثير و التأثر) 
(الجزء الأول) 


Ji‏ ف: لويس عوض 


ترجه T‏ جمال الجزيرى 
بهاء جاهين 


مراجعة وتحر یر : فاطمة ^9 cs‏ 


الترقيم الدولى: 7 - 294 - 479 - 977 - 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
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قائمة المحتويات 


الجزء الأول 


E os e sgall 


مقدمة ee en nn‏ 5 
هوامش على نص إسخيلوس .17722 
مصادر النزعة البرومتية الحديثة —— —— وج 
الباب الأول: عصر النهضة والكيميائى الساحر/ برومثيوس Lino‏ — 49 
عصر النهضة والكيميائى الساحر: برومٹیوس Lis‏ سس 51 
سحو م ل p qx‏ 
تيودور أجریبا دويتى ooe aee‏ 7 


BB, جيك‎ ee cuiu tado es ار‎ 


ابراهام كاولى 97 
كالدر رون MOLI eir cc umo o oe O Le‏ 
الباب الثانى: جوبيتر إلها جبارا/ برومثيوس فرعا .لت 111 


idi See ee 
127 spall سير وليام‎ 
131 لس‎ ge ا‎ 
141 ل ست‎ Ell ألن-رينيه‎ 
9 C Ee GE 
| E ——Á TEE 
207 ثبت الأسماد الواردة فى النص مرتبًا حسب الأبجدية العربية س‎ 


برومثيوس وإييمتيوس 


Kë d angel? "usitas usant عن‎ Wels أن كرون فكزة‎ bad D 
أن نقتصر على ما ذكره هسيود وإسخيلوس, بالرغم من أنهما المصدران الأساسيان‎ 
فى الحسبان أيضا بالقصص التى وصلت إلينا من‎ AAL فعلينا أن‎ OR at Al 
العصور الكلاسيكية القديمة وما بعدها . وتمثل هذه القصص تقاليد مختلفة تكمل‎ 
نفيد من اختلافها‎ Uil بعضها اليعض ويالرغم مما يشويها من تناقضات واختلافات‎ 
بقدر إفادتتا من أوجه الشيه بينها.‎ 

يدل التنوع فى رواية هذه الأسطورة على أنها أسطورة عضوية لها حياتها وموتها مثل 
أى عرف حى فى تاريخ الأفكار الإنسانيةء كما يدل أيضًا على مدى تطويع رموز قصة 
برومثيوس وإبيمثيوس فى مدارس الفكر المختلفةء للتعبير عن مواقف هذه المدارس الأساسية 
من القضايا الكبرى لعلاقة الإنسان بالإله. حاول المحدثون القيام Las‏ قام به القدماء من تأويل 
وإعادة التأويل وتحوير,العلاقات بين عناصر القصة لتحقيق أهداف Liane‏ وفى كل الحالات, 
bd os‏ جد E‏ مثلاً جديدة. وبالرغم من التراكمات والحذف والتحوير 
»بقيت الرموز الأساسية للأسطورة كما هى لون تغيير» فلم يستطع أحد أن يغيرها لأنها 
غير قايلة للتغيير» فهى تعبر عن المشكلة الجوهرية بين السماء والأرضء تلك المشكلة التى 
ظهرت منذ بدء الخليقة .وما oll‏ لم تحل حتى الآنء أى مشكلة الخطيئة الأولى. 


à —\‏ 
951 0419424( 
يمكننا أن نجمل الجوانب الأساسية فى حياة برومتيوس فيما يلى: 
-١‏ ويقول إحدى الروايات أن برومثيوس اين يابتوس وكليمينيا "جميلة الكعبين". 
وهما من الشخصيات التى يغلفها الغموض فى الأساطير الإغريقيةء ونجد فى 
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رواية أخرى أنه ابن يابتوس وجايا تيميس» أى الأرض. كما أنه يعتبر فى رواية 
ثالثة ابن يايتوس Uis‏ 

-Y‏ لم يكن برو مكيوس من ali‏ الأول ليمب» ولكته كان مارداء يقل عنهم فى المكانة 
وهنا تعبر كلمة إله عن تأكيد الذات» أو عن حقيقة مكانته فى نظام آخر من 
الأساطير لم يدركه الإغريق Das‏ 

H‏ منحه انتماؤه المؤكد فى كثير من الروايات لجايا يميس قدرات تنبؤيةء فلقد كان 
خلال اشتقاق AUN.‏ 

£- تقول بعض الروايات أنه كان رب العالم السقلى وقاضى الأموات فى هاديس»ء 
وريما es‏ هذه cll, dl‏ إلى أصله الأرضى. 

o‏ كان يلجأ دوما إلى المكائد والمكرء مما جعله يعرف ب "الإين المكار ليابتوس" 

1- انحاز لآلهة الأوليمب فى الحرب التى دارت بينهم ويين 1 a‏ ومن خلال 
نصائحه الماكرة تمكن آلهة الأوليمب من الإطاحة بالمردة وتقييدهم فى 

۷- استغل دهاءه فى خداع الآلهة Louie‏ قدم لهم القرابين. 

—A‏ كان القوة الخلاقة التى خلقت الجنس البشرى من الصلصال فى إحدى 
sr duly) D «Lil s dl‏ قامت هذه القوة الخلاقة de‏ الحياة فى 
الصلصالء وفى رواية HE‏ قامت يعملية الخلق و بعث الحياة معا. 

9- كان LI‏ البشر Alan‏ الجنس البشرى من خلال اتحاده يزوجة غامضةء تقول 
أثينا أو منيرقا هى عشيقته. LI‏ الروايات المشكوك Gai‏ فتجعل عشيقته برونويا 
A‏ أكسيوثيا. وفى معظم هذه الروايات» إن لم تكن كلهاء تظهر زوجة برومثيوس 
على أنها بتت من بنات البحر A‏ عروس من عرائس البحر. l‏ 

«uaa ولدا اسمه ديوكاليون. تسمى روايات أخرى هذا الولد‎ oil بعد أن تزوجء‎ -٠ 

ليكوس. خميربوس أو أتينايوس» كما أن روايات مهمة تجعل له Gis‏ لا ولداء و اسمها 
آیوء إيزيسء إستراء أو باندورا. Lë‏ يطلق عليها أيضا بروميثا» بروفاسس» برونويا ‏ 


Las -١‏ انه GU‏ ابن جايا تيميسء قكان اقرب إلى البشر منهم إلى YT‏ وكان 
las SSI‏ مع dall‏ وإحشاسا بمشاكهم. وكان بلقب ب A aid Gases’‏ 
Edd‏ أنه (كذن :نقادة open E pus‏ لم ينوا عنة أن الاين "asl!‏ 
ليايتوس. 

NY‏ أنقة All‏ مق dat‏ الطوقان الذى p al ous pese iol‏ الذئ لم يرض 
بتقائص اليشر. كلف برومتيوس ديوكاليون بيناء سفينة تطقو فوق ell‏ 
وعندما انحسر الطوفان هبط ديوكاليون على قمة جبل يرناسوس مع زوجته 
بيرا. وقام ديوكاليون وزوجته بخلق البشرية الجديدة بأن ألقيا حجارة خلف 
ظهريهما. وتختلف الروايات حول مكان الطوفان» فتذكر له أماكن مختلفة منها 
جيل برناسوسء وثيسالياء وهيموس» وسكثياء ومصرء وتقول إحدى الروايات 
إن الطوفان حدث فى الحبشة. 

MÉ‏ سرق برومثيوس النار التى يحرسها الآلهة بعناية شديدة وأهداها للإنسان 
d‏ يتقذ فق النرئرمة والعقم. تقول يفش his Chana obl‏ 
باللهب من ورشة هفستوس وأثيناء وهناك روايات تؤكد أنه أشعل Glos‏ من 
عجلات مركبة الشمس» بينما تقول روايات أخرى إنه سرق JUN‏ من المردة 
العور. وهناك روايات تقول إنه اخترع النار ولم يسرقها. ثمة رواية قديمة جدا 
تؤكد أن هرمس هو الذى اخترع e D‏ وقام برومثيوس بوهبها للبشرء وفى 
أسطورة من بلاد أرجوس نجد أن خورتوريوس هو الذى وهب النار لليشرء 
وفى كل الحالات ترتبط نار برومثيوس بالشعلة أو العصاء وليس حجر 
E TREAT‏ 

-٤‏ تذكر بعض الروايات أن أثينا لعبت دورا ما فى سرقة النار لأنها دلت 
برومثيوس خفية على مصدر النار. وفى هذه الروايات تظهر أثينا على أنها 
عشيقة برومثيوس(). 

-٥‏ غالبا ما تذكر الروايات أن GST‏ تدين بحياتها لبرومتيوس لأنها ولدت من رس 
زوس Losie‏ خيطها المارد برومثيوس يفأس أو بلطة. ويعض هذه الروايات 
تقول إن هفستوس وهرمس هما اللذان Los‏ أثينا من رأس الإله. 

15د آنة تار كينوس إلى GUS EE‏ تلم 
البشر الفنون والعلومء ومن هنا يعتبر برومتيوس مؤسس الحضارة: Y]‏ أن 


بعض الروايات تذكر أنه سرق النار لكى يبعث الحياة فى التمثال الذى صنعه 
للمرأة الأولى باندورا أو الرجل الأول ديوكاليون» أو الجنس البشرى JSS‏ 
ويذكر عدد من الروايات أن نار برومثيوس لا تمثل الحياة التى يشترك فيها 
الإنسان مع الحيوان» وإنما تمثل الروح أى ملكة الحكمة All‏ وتنظر يعض 
الروايات إلى هذه الروح على أنها لا تتعلق بالروح العاديةء وإنما بالروح العليا. 
ولولا أن مسرحية برومثيوس ZEN Gals‏ التى كتبها إسخيلوس قد ضاعت» 
USI‏ عرفنا طبيعة نار برومثيوس7©. | 

۷- على كل حال يدين صانعوا الخزف والفخارء وريما أعضاء أكاديمية أفلاطون. 
على الأقل اعتبره صانعوا الخزف والفخار إلههم الأكبرء وأقاموا له معبدا فى 
حيهم» المسمى كيرماكوس» حيث يعبدونه ويعبدون هفستوس وأثيناء كما أقيم 
له معبد آخر فى الأكاديميةء وعيد بروميثيا يقام على شرفه» حيث يتم الاحتقال 
بهبوط النار على الأرض فى عيد Ab‏ فينظم سباق المشاعلء وفيه يتسابق 
اللاعبون الرياضيون من كرامايكوس إلى الأكاديمية وهم يحملون المشاعل. 

AA‏ وسواء أكان برومتيوس دب الحياة فى الصلصال cull‏ من خلال e ull‏ أنه 
عرف البشر بالفنون والعلوم» فإن ناره ترمزء عند البعضء للمعرفة العليا 
de ll‏ ومن هنا ياتى ارتياطها يالسحر» etr‏ السحر من مصر وآشور 
Puis,‏ 

5- سعد البشر كثيرا بسرقة النارء بينما أثارت هذه السرقة حقيظة زوس. فأمر 
هفستوس بتقیید سارق النار فى عامود» حسب بعض الروایات» أو فى جيال 
القوقاز حسب روايات أخرى. وتقول بعض الروايات إن برومثيوس صلب els‏ 
یقید» كما أن هناك روايات تذكر أنه قيد في بارايمسادى فى جيال القوقاز 
الهندية. 

-Y-‏ تذكر روايات أخرى أنه ad‏ فى كهف. 

-١‏ يقال إن برومثيوس JE‏ فى قيوده ٠١ Sal‏ ألف سنةء وتتفاوت هذه المدة من 
رواية لأخرى. 

-YY‏ كان هناك صقر A‏ كلب صيد مجنح Al‏ نسر ينهش كيد برومٹیوس ble‏ وفى 
الليل ينمو هذا الكيد مرة أخرىء للأيد0). 


IT‏ نبتت زهرة غريبة من الصديد المنساب من برومثيوسء ويذهب البعض إلى 
أنها طبيةء بيتما يرى البعض الآخر أنها سامةء ويتفق الجميع على Gil‏ ذات 
قيمة سحرية!١١).‏ 

-٤‏ تنعت كل الكائتات الام برومتيوسء وعبرت يتات البحر عن النعى يما فيه 
الكفايةء ومن الجدير بالذكر أنهن آخوات dings‏ واعتاد البشر على وضع 
خواتم فى أصابعهم وأكاليل زهور فوق رؤوسهم وفى أعناقهم تخليدا لذكرى. 
فيود برومتيوس» مخلصهم الذى oi‏ الآلهة. 

Yo‏ تذكر بعض الروايات أن اليشر تنكروا لبرومثيوس ووشوا به عند زوس يعد 

SUN Gy 
نظر البعض إلى آلام برو ثيوس على أنها شبيهة بالام المسيح» واعتبروة‎ -Y1 
مخلصاء صلب فى سييل إنقاذ الجنس البشرى(‎ 

۷- يرى البعض الآخر أنه أقرب لآدم قبل السقوطء أو آنه الجانب الأرقى فى 

إبيمثيوس الذى يلعب دورا رئيسيا See‏ 


.) all 
4151355 ey UE ISIN كما ماري‎ - YA 
\V)- 
ROSES SIL 


۹- تذکر بعض الروايات أن برومتيوس كان ملكا على مصر فى عهد سيريوس 
الذى فاض dall‏ فى زماته ودمر الأرضء وهنا يحل النيل محل الصقز الذى 
ينهش da‏ برومثيوس. وعندما فاقت آلامه وأحزانه الحد» فكر يرومتيوس فى 
الانتحارء لكن هرقل تحكم فى مياه النهر وخلصه. وأحيانا تذكر روايات أخرى 
أن هذه القصة chan‏ فى Më‏ 

-٠‏ عندما كان بزوم تيوس مقيدا فى Lei‏ قامت gai‏ ينت أناخوسء ملك 
أرجوس» بالتجول حول المارد الموثوق: وأيى هذه فتاة عذراء كان زوس يحبها 
ويطاردهاء فحولتها هيرا الغيورة إلى Une‏ وعندما كانت تتجول حول المارد 
لدغتها LLI‏ ماشية وجعلتها تهتاج dis‏ من مكان لآخر بجنون. وهنا تنبا 
برومثيوس بالمصائب التى ستحل عليهاء فقال إنها ستجوب الأرض فى شكل 
بقرة. إلى أن تعيدها يد زوس إلى هيئتها البشرية» ووصف لها طريق جولاتها 
القادمة. 


-١‏ كان عند برومتيوس سر رهيب يسمى سر تيتيس » كشف جز« مته لايو: 
soi Dà SECH‏ فى أن dite gag‏ شهوة عارهة لحرا سند له ولا ET‏ 
من أبيه". سيتخلص هذا الولد من al‏ إذا لم يتم إطلاق سراح برومثيوس 
ليحافظ على عرش زوس. LI‏ بالنسبة لأيو» قهى التى تلد بطل الجيل الرابع 
عشر الذى يخلص يرومتيوس من قيوده. Lary‏ أن gal‏ تقسها عذراء وتتعقبها 
شهوة زوسء فان السر REG‏ نصفه. لكن برومثيوس لم Su‏ أسم العذراء. 
مما يثير بلبلة sl‏ ويلبلتنا نحن كقراء. 

-YY‏ قلق زوس على عرشه و أرسل هرمس ليتتزع السر من برومثيوس » لكن المارد 
رده LS‏ . ويالرغم من أن هرمس زاد من عذاب برومثيوس » إلا أن المارد لم 
re‏ فى را واد 

-YY‏ تذكر جميع الروايات أن أغلال يرومثيوس فكت فى النهاية. COST,‏ لا نعرف 
كيف تم ll‏ قلقد فقدت مسرحية برومئيوس طليقا لإسخيلوس» تلك 
gall Gaali‏ كان LL‏ أن تقدم لنا تفسيرا LAS‏ لكل هذاء تذكر 
الروايات أن هرقل نهض لإنجاز أعماله فى الجيل الرابع عشرء وكان عمله 
الحادى عشر يتمثل فى التصويب على الصقر و تحرير برومثيوس « ريما 
'بإرادة "u‏ يبدو أنه صدر sie‏ عام قرب النهاية » حيث تذكر الروايات 
أن زوس عفا عن كل المردة. وقام برومثيوس بتعليم هرقل كيف يحصل على 
تفاحات هيرا التى تحرسها العرائس الهسبريات الأربع. وفعلا حصل عليها 
هرقل فى إنجازه عمله الثانى عشر والأخير. وكان Ji ja‏ أول إنسان يرقى 
إلى مرتبة الألوهية وسكن مع الآلهة. وقام Jii ja‏ بحرق جثته حتى تصير 
رماذا وتخاضن من otal‏ ليضيع خالذاء كما أن ay tangs‏ اشم الا من 
Läd Gail g‏ 

تقول إحدى الروايات إن يرومثيوس تاب عن عصيانه السايق لزوس وكشف له عن 

سر ثيتيس مما Gul‏ إلى خلاصه. وتذكر رواية أخرى أنه لم يتم صلح بين زوس و 
برومثيوسء Al‏ أقسم يرومثيوس ألا ينقذ عرش زوس إلا إذا أطلق سراحه أولاء كما أن 
زوس أقسم أيضا آلا يطلق سراحه إلا إذا كشف له سر ثيتيس. وحدثت المعجزة عندما 
أصيب السنطور خيرون إصابة قاتلة من سهم طائش من قوس هرقل. ويما أن خيرون 
كان خالداء Là‏ تمنى الموت دون جدوی» و حتى يتخلص من عذابه» عرض تفسه 
SAU sat‏ با لاال إذا Gaia‏ زوس راحة Ges ctia‏ وشت زؤسن امام AN‏ 
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الواقع Y‏ شرطه تحقق: فسمح لهرقل أن يفك أغلال برومثيوس. ويقال أن Jia‏ عبر 
المحيط فى Aal cai‏ حتى يحرر برومتيوس. 


يروى أنه عندما كشف برومثيوس اسم تيتيسء قام زوس يتزويج عروس اليحر 
النيرية لبليوس حتى يتجنب الكارثة التى تحيق بهء وأنجيت عروس البحر ليليوس dal‏ 
شويع الخطن: 


A 


uusiaut-Y 


تتمثل النقاط الأساسية فى حياة إبيمثيوس فيما يلى: 
-١‏ كان إبيمشيوس Gi‏ يرومتيوس, وبالتالى كان ls „Lo‏ مثله, poii Lea‏ السلالة. 


-Y 


يدل اسمه على أنه يقف على طرفى النقيض من برومثيوس. فلا يمتلك شيء من 
ioa EN‏ أو Gus‏ على adl TEE E oll‏ كان Lizzy‏ 
المستقبل. كما كان يميل للخطا. وتكشف أوصاف شخصيته أنه لم يكن 
مستقلا عن برومثيوسء بل كان الوجه الآخر لبرومثيوس الذى يمثل ذاته 
الدنيا. 

cats s DUE RR coc‏ زوين ud Los oro Bic ites‏ سا 
إنتمقيوس بأنه عرضيه لتجزية قاظة أدت إلى pL wat‏ وتدمين GY iba‏ 
رب الأرياب أمر هفستوس يأن يخلق امرأة بارعة الجمالء وقدم لها كل إله من 
الآلهة هدايا كبيرةء وكان اسمها باندورا وتعنى La‏ كل الآلهة" لإبيمثيوس. 
وتعرف بالمرأة الأولى aly‏ البشر. eas‏ لها زوس صندوقا مغلقا بإحكام: بديع 
الصنعء يحتوى على كل الشرورء وأوصلها هرمس إلى إبيمثيوس بناء على أمر 
زوس. وخشى برومثيوس أن يكون فى الأمر شرك نصبه له زوسء فحذر أخيه 
من قبول Gi‏ هدايا من الآلهةء إلا أن إبيمثيوس فتن يجمال باندورا واستسلم 
لإغرائها؛ Leen‏ رفعت Lafe‏ غطاء السيتنوى cn alas‏ كل clay sg patel‏ 
العالم فأغلقت الصندوق ولم يبقى فيه إلا الأمل. ومن هنا alle Sal‏ البشر بالشرور 
والأمراض والرزايا والآثام والمصائب و الشيخوخة بسبب حماقة إبيمثيوس» ويذلك 
فقد الإنسان العصر الذهبىء ويقى الأمل فى قاع صندوق باندورا. 
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يعيشون قى عصور الهمجية والوحشية قبل جريمة برومتيوس. 
yaw‏ الروايات إن خالقها فى ART en‏ الأك a‏ الخزف 
والفخار. لكن يرتبط ميلاد ياندورا بشاكوش إبيمثيوس الذى دق به جاياء 
الأرض ورأينا كيف أن ميلاد أثينا ارتبط بفأس برومثيوس الذى قذف رس 
زوسء إذ كان برومتيوس الإله الأكير للحدادين أيضا. 
1- وهناك Gly,‏ قديمة جدا تقول إن برومثيوسء وليس إبيمتيوسء هو زوج باندوراء 
وربما تعتمد هذه الرواية على الاعتقاد Ob‏ برومثيوس وإبيمثيوس وجهان 
لشخص واحد. 
-V‏ وهناك من يقول إن إبيمثيوس» وليس باندوراء هو الذى رقع غطاء الصندوق. 
۸- وهناك من يعتقد أن باندورا لم تحمل صندوقا وإنما خزانة. 
4- كما أن هناك من يعتقد أن صندوق باندورا d‏ خزانتها لم تكن مليئة بالشرور, 
بل بالخيرات. | 
LS -٠‏ يروى أن برومثيوس و برونويا هما والدا ديوكاليون: يروى أيضا أن 
إبيمثيوس وياندورا هما والدا بيراء زوجة ديوكاليون. كما يذكر أيضا أسماء 
أبناء آخرين لإبيمثيوس وياندورا . 

\\— ولد ديوكاليون وييرا هيلين جد J‏ لهيلينيين. 
جرايكوسء جد الإغريق. 
EW‏ | 

-٤‏ وتساوى الرواية نفسها بين إبيمثيوس quls‏ حيث تصفه GL‏ ضعيف العقل 
زهده إلى مصاف CLEAN‏ 
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هوامش القدمة 


[1] انظر مسيود: أنساب الآلهة, و الأعمال والأيام؛ بالإضافة إلى مسرحية برومثيوس فى DEY‏ 
لإسخيلويس. 
Wei‏ النصيحة. كما أن هتاك من يذكر أن برومثیوس pons Cd id‏ 

]*[ فى برومثيوس فى qun‏ لإسخيلوسٍ يقول هقستوس عن برومثيوس إنه dk all‏ يجين pLi‏ غضب 
ia E LE REE de te‏ ولا Joi‏ 
من أن يعلن أنه قريب برومثيوس. والإغريق day‏ عام يعتيرون أريابهم فقط agli‏ أما أرياب اليلاد 
الأخرى فيعتبرونهم مجرد مردة. لذلك فإن برومتيوس oll‏ وريما كان أرقى من آلهة الأوليمب الذين 
Se‏ عليهم qyr‏ محدثى daa)‏ أى من صاروا A‏ ولم يكونوا كذلك قى الأصل. Al‏ من اسدولوا 
على السلطة والألوهية دقوتهم 

[E]‏ أنظر بتدار. إله الأوليمب: وإسخيلوس: برومثيوس فى الأغلال؛ وأرستوقاتيس. الطيور. 

[o]‏ يقول أفلاطون فى بروتاجوراس إن برومثيوس تسلل خفية إلى ورشة أثينا وهفستوسء وسرق النار 
وأهداها لليشر. Lal‏ سرفيوس وفلجنتيوس فيقولان إن برومثيوس وضع عصاه المجوفة فى مركبة 
فيبوس خفية وسرق قبسا من النار. ويقول يورييديس فى المردة العور إن امارد أفقد هؤلاء المردة 
العور قدرتهم على صنع النار. أما بلنى وديودروس الصقلى فيقولان إن برومثيوس اخترع التار بإن 
قدح حجرين يبعضهما بعضا. يقول فريزر وآخرون إنه كان هتاك عصاتين إحداهما تمثل الرجل 
والأخرى مجوفة وتمثل الأنثى. وتحشى فجوة Lasi‏ الأنثى بجمار wile‏ سوا اکان sen‏ 
أى شجرة آخری» dus‏ ذلك تلتف العصا الذكر بالعصا الأتثى ويدوران بسرعة حول بعضهما بعضاء 
فيولد احتكاكهما شرارة تشعل النار فى الجمار الجاف. 

]1[ يقول دوريس من ساموس إن برومثيوس وأثينا GIS‏ عشيقين. ويقول لوسيان إن أثينا لعيت دورا فى 
عملية الخلق Y‏ ساعدت برومثيوس. وصارت هذه الفكرة من الموضوعات السائدة فى العصور 
يعتبر هفستوس رب النار وقوة خلاقةء وهو أكثر طيبة وحبا للخير من برومثبوس. إلا أن اقترانها 
ل DIM‏ يدل على أن هناك رابطة طبيعية بين برومثيوس وأثيناء على الأقل قيما 

Aa? 11]‏ هسیود M leet ch pl‏ وفي بروفثيوس فى DL‏ يقول 
إسخيلوس إن النار أساس الفنون والعلوم. ويرومثيوس بطل حضارة ale‏ البشر الحساب وعلم الفلك 
والزراعة وصناعة المعادن والعمارة num‏ السفن والطب والسحر والعرافة. أى علمهم كل شيء ula‏ 
من ندجين الحيواتات واسنئتاسها حتى القراءة والكتابة. 
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[A‏ یری إسخيلوس فى برومثيوس فى DEM‏ أن برومثيوس علم البشر علم النجوم. كما علمهم التداوى 
بالأعشاي, والعراقة ومعرفة الغيب, وكلها تنتمى Gal‏ الساحر و الكيميائى الساحر. كما أن القديس 
أوغسطين يربط A‏ بعلوم مصر وآشور وكالدانيا. 

[A]‏ يقول هسیود dl‏ صقرء Lydd Län‏ إسخيلوس Gl‏ كلب صيد مجنح» Gl‏ هوراس Sii‏ أنه نسر. وفى 
كل الأحوال؛ قضل الإغريق الصقر. بينما فضل الرومان النسر. 

[S]‏ فى برومثيوس فى DEY‏ لإسخيلوس, يعتير برومتيوس ple unge‏ الطب. ويقول أيولونيوهس من 
رودوس إن نباتا نيت من الصديد السائل من برومثيوس. وخرج من ذلك النبات رقية تسمى رقية 
برومتيوس محفوظة فى قيعة ميدياء وتستخدم كمرهم يجعل الإنسان لا Zu‏ بالطعنات AI A‏ 
كما آته يحصنه ضد النار. ويذكر برويرتيوس عشبا سحريا يجمع من DU‏ برومتیوس» وهو عشب 
يلم Jour‏ العشاق. ويقول فاليريوس فلاكوس إن هذا الحشب عشب الفحولة والقوةء وزهرته لا تذيل 
زبدا ولا تتا بالبرق أو الرعد. ويضيف أن المارد تألم Losic‏ قطعت ميديا هذا العشب بمتجل. ويقول 
سينيكا فى ميديا إن قمم جبال القوقاز امتلأت بصديد برومثيوسء ونبتت من هذا الممديد نباتات 
يدهن بها العرب الأغنياء سهامهم. ويذكر GLI!‏ قى كتابه التاريخ الطبيعى إن هذا النبات تعزيمة 
تبعد الشيخوخة وتجعل الإنسان يتمتع بالشباب الدائم طول العمرء لكنه يقول إن زوس متح هذا 
التبات لأولئك الذين وشوا بيرومثيوس بعد سرقة الذار. 

[MY]‏ إن آباء الكنيسة الأوائل والأفلاطونيين المسيحيين بالإسكندرية هم المسئولون عن رسم هذه الصورة 
ليرومثيوس. يقول بروكلوس إن الثالوث المقدس يشمل الآب والخالق والعالم. اعتقد الأفلاطونيون 
المسيحيون أن الإله خلق المسيح لكى يخلق العالم بدوره» All‏ الذى يجعل المسيح يلعب دور القوة 
ALLL!‏ وس ثم تتشابه آلامه بالام برومثيوس. 

[VY]‏ يعتبر الغنوصيون. خاصة زوزيموس وجاميليكوس. أن قصة برومثيوس وإبيمثيوس هى قصة سقوط 
الإنسان. يقول زوزيموس إن اليهود والكتابات المقدسة لهرمس SE‏ ذلك عن إنسان الضوء ومرشده 
ابن UY!‏ وعن آدم الأرضى eas pes‏ المزور الذى يدعى أنه اين الإله لكى يضللنا. إلا أن الإغريق 
يطلقون على pul‏ الأرضى paul‏ إبيمثيوس » ذلك الذى يحذره ie‏ (أى al‏ يرومتيوس) من أن يقبل 
Lise‏ زوس. ويرومثيوس: أى «Jal!‏ يفسر كل الأشياءء ورأيه صائب قى كل الأمور لذلك يبدى 
المشورة دوما لمن لهم عقول يفهمون بها ولهم آذان يسمعون بها. Le‏ الذين طمست عقولهم ويقيت 
آذانهم التى لا تفقه ما تسمع فهم 'مواكب القدر". el‏ من يخضعون للقدر ويمشون وراءه. 

Y [W]‏ ينظر هسيود إلى برومشيوس نظرة استحسان: بل نظرة استهجان. يروى إليان فى التاريخ 
الطبيعى إن زوس GLS‏ الذين وشوا ببروميوس بعد سرقة النار بتعزيمة سحرية تحفظ الشباب 
الدائم, فوضعوها على ظهر جحشء وكانت الحرارة شديدة فى devel!‏ ولم يستطع الجحش 
الظامئ أن يروى عطشه Gall GY‏ دبسوس كانت تحرس مورد الماء. ووافقت هذه الحية أن تترك 
الجحش يشرب من المورد مقايل أن يعطيها تعزيمة الشياب الدائم. ومن الملاحظ أن تعزيمة الشياب 
الدائم هدو فی Cdi conatu‏ فى Bän‏ مجان GSS: eaa‏ شكل زهرة الام السبعرية: تلك 
الزهرة التى نبتت من صديد يرومئيوس. ويرتبط الشياب الدائم يالعطش الدائم. فيبدو أن الحية 
دبسوس هی النظير الحيوانى ليرومثيوس نفسه. 

Gi [V]‏ العالم". ۷ء فى ثلاثة عظماء يدعون هرمس cal‏ حيث يقول إنه عندما قال الآلهة cell‏ ايتسم 
زوس وأمر الطبيعة أن تنهض. وخرجت من كلمته فاتتة رائعة جمالها يفوق الوصف جذيت أنظار 
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جميع الآلهة فحملقوا قيها مشدوهين. ورحب بها الإله ومتحها الخصوية, الأمر الذى يفسر اشتراك 
جميم الآلهة فى GIS‏ الطبيعة. 

[Vo]‏ يقول زوزيموس إن هرمس وزرادشت يريان أن جنس محيى الحكمة أسمى من القدرء فلا يبتهجون 
بهياته لأتهم زهدوا فى مباهج Sliall‏ ولا تصيبهم شروره لأنهم يرفضون هداياه .ما أنهم يحاولون 
أن يقضوا على هذه الشرور. لذلك حذر برومتيوس إبيمتيوس من أن dais‏ هدية زوس الذى يحكم 
الأوليمبء ومن ثم نصحه of‏ يرجع Lisa‏ روس oY‏ هذه الهدايا شی القدر. 


على هامش نص إسخيلوس 


„ua‏ القدماء أن برومثيوس يمثل القوة الخلاقة. وقد شعروا بالحاجة إلى هذه القوة 
وافترضوا lta‏ أن رب الأرباب يمثل مجموع الصفات ALE‏ وبالتالى لا يمكن أن 
الأرياب. قوة خلاقة ناقصة, ومسؤولة عن نقائص العالم. ويما أنه خالق متدنء فلا يمكن 
أن يخلق إلا Ule‏ متدنياء alle‏ من الصلصال alle GLU‏ يفتقد الروح Al‏ لأن النار 


عندما ننتقل من أسطورة برومتيوس إلى أول معالجة فنية لهاء ألا وهى ثلاثية 
إسخيلوس عن برومثيوس» من الطبيعى أن نفترض أن قصة à gall‏ الخلاقة تتناول Les‏ 
الخلق. ويما أن جزأين من ثلاثية إسخيلوس مفقودان» Lads‏ برومثيوس واهب النارء 
ويرومثيوس طليقاء فقد ضاعت علينا الفرصة فى أن نعرف كيف تناول إسخيلوس قصة 
الخلق أو القيمة الأخلاقية أو الميتافيزيقية التى أضفاها إسخيلوس على الكائنات " 
الرمزية التي تظهر فى القصة. ولا يمكنا أن نمنتفيط مجرى الأحداث بدقة من 
برومثيوس فى الأغلال, أو من الأجزاء المتبقية من العملين المفقودينء لذلك علينا أن 
نفحص ما تبقى من نص إسخيلوس فى ضوء دلائل خارجية. وقبل أن نحاول تصور 
الاتجاهات المحتملة فى الجزأين المفقودين Gale LAAI‏ أن نتعرف على المبادئ 
الأساسية فى فكر إسخيلوس. 

عندما ذكر شيشرون إن إسخيلوس كان من مدرسة فيثاغورت؛ ريما كشف هذا 
القول عن اعتقاد شائع Ge‏ يرجم إلى القرن الخامس قبل الميلاد. وعندما يقول 
أرستوفانيس عن إسخيلوس فى الضفادع ail‏ متحفظ دينياء فيجب Bak‏ أن نأخذ 
شهادته فى الحسبان. فلقد كان القدماء يعرفون إسخيلوس جيداء وعلى دراية مباشرة 
بمسرحياته ويكل القضايا التى أثارت الجدل فى العصر الأتيكي. 

تجعلنا هذه الدلائل نضع إسخيلوس فى قلب تراث المعرفة بالإله. ذلك التراث الذى 
يمتد من فيتاغورث إلى تراث هرمس ترس مجستوسء وهنا يحتل أفلاطون مكانة 
القديس الأكبر لهذا التراث. ويحتل الأقلاطونيون المحدثونء سواء أكانوا وثنيين أو 
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مسيحيين, مكانة الالهة المتآخرين. لذلك علينا ان ننتقل إلى فيتاغورث وافلاطون حتى 
تكون فكرة متتاسقة عن Aa aM galia HS‏ 

إن العقاب الذى ألحقته الآلهة ببرومثيوس يعلى من القضية المثيرة للقلق قى علم 
اللاهوت الفلسفىء تلك القضية التى يسميها أفلاطون غيرة الآلهة. يقول أفلاطون عن 
الإله فى تيماوس Ye‏ "أنه خيرء ولا يمكن أن يشعر الخير بالغيرة من أى شيء lbs‏ 
وما دام «lis‏ تمنى أن تقترب الآشياء كلها من صفاته بأكبر قدر ممكن. وهذا هو 
أصل weltall ZEIT‏ إذا اعتمدنا على شهادة الحكماء: شاء الإله ن تكون كل الأشياء 
خيرة تخلوا من الشرء مادام هذا ممكنا". تمكننا هذه الفقرة من فهم القضايا الأخلاقية 
والميتافيزيقية الأساسية فى أعمال إسخيلوس. 

علينا أن ننظر إلى الصراع بين زوس ويرومتيوس على أنه صراع يجسد الصراع 
بين الفكرتين الأفلاطونيتين: العقل والضرورة. العقل يمثل مجموع ULSI‏ الأوليء 
ويحتفظ Gla,‏ الأصلى JE D‏ فى نطاق الفكرة. لكن العقل daas‏ إلى AA,‏ الأمر 
الذى يكشف عن رغبة العقل فى أن يتجسد فى شيء خارجى ملموسء ومن هتا تجد 
الخلق تعبيرا عن هذا الميل وهذه الرغبةء ويلعب Gall‏ دور العامل الحركى السامى فى 
هذا الخلقء ويذلك يكون الحب ضرورة لا فرار منهاء ضرورة تمارس سلطانها على 
العقل نفسه. فى الحقيقةء يعتبر Gall‏ الضرورة الوحيدة التى تخضع Ball‏ لسلطانهاء 
وعندما قيد زوس المردة» أى الجوانب الدنيا مته» انتصر على كل الضرورات التى تحد 
من طبيعته»ء إلا ضرورة واحدة: ألا وهى ضرورة الضرورات» coh‏ الحب» الذى يعتيره 
برومئيوس الرمز البشرى «d‏ وهنا يظهر برومثيوس على أنه أداة زوس نفسه للهبوط 
إلى حالة التوليدء أى الهبوط إلى طبيعته الذكورية أو الجنسية. فالحب هو الشىء 
الوحيد فى الوجود الذى يحد من سلطان العقل؛ الأمر الذى يجعله قوة LAG‏ قى الكون. 
ولكى يصبح العقل مطلقاء عليه أن يساير الحب أو الضرورة. مما يقسر قيام زوس 
بتقیید برومثيوسء فلقد قيده ليصير مطلقا . 

فى عملية تجسد العقل فى SA‏ التى تعرف بعملية «GLAM‏ يؤدى نقص المادة إلى 
تشويه الكمال الأولى الأصلى للعقل. ويقسر أفلاطون ذلك فى كل GLUES‏ وليس 
تيماوس فحسب» ويمكننا أن نلخص هذا التقسير كما يلى: لا يمكن GY‏ صورة أن 
تكون كاملة JUS‏ الشيء الذى «abi‏ ويما أن الكون مجرد صورة من زوسء GU‏ يشوه 
الكمال الأصلى للعقلء ومن هنا SL‏ نقص الخلق. فالخلق خطيئّة فى حد «là‏ بل هو 
خطيئة الخطاياء الخطيئة الأولى: كانت الخطيئة الأولى وستظل كامنة فى كل خلق. لايد 
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أن تعاقب الخطیئة؛ حتى لو كانت قى زوس نفسه»ء بل يعظم جرمها )19 كانت فی روس 
نقسه. قالخطيئة الأولى لا تمثل مجرد صفة من صفات برومثيوس ومخلوقاته. وإنما 
صفة من صفات زوس نفسه. وإذا قدر للقدماء أن يستخدموا مصطلحاتناء لتحدتوا عن 
سقوط «dyl‏ ولس سقوط الإنسان. liag‏ ما قصده إسخيلوس عندما تحدث عن سقوط 
زوس. وعندما أدرك إسخيلوس الضرورة التى تستلزم dag ull‏ تحدث أيضا عن 
الفساد الفطرى لزوسء كما تحدث عن ''قساد الفطرى للاتسان. 

لم ير أفلاطون فى الأمر فساداء وإنما عيبا أو نقصا. فالفساد كلمة حمالة أوجهء 
فضل أقلاطون أن يستخدم وصفا نقيا. أما بالنسبة لإسخيلوسء فإن وسيلته المسرحية 
فرضت عليه أن يستخدم كلمات حمالة «af‏ لذلك تحدث بصراحة عن سقوط زوس 
Ges‏ فساد زوس. يقول برومثيوس لأيو إن زوس سيسقط بسبب خططه الحمقاء: 
"سيتزوج زواجا يورثه Lad‏ فى قادم “ALY‏ ويتنباً بزواج زوس بعذراء العالمء تلك 
العذراء التى تختلف الروايات حول اسمهاء فيطلق عليها أحيانا اسم cel‏ وأحيانا 
هسيونء وأحيانا ثيتيس. أما الاسم الذى يرد فى روايات كثيرة فهو باندورا . إنه نفس 
الزواج الذى أدى إلى سقوط إبيمثيوسء فإبيمثيوس» مثل برومثيوس» اسم أخر للطبيعة 
المتدنية من زوسء أو Goll‏ الخلاق فى زوس. 

عندما تصور أقلاطون مشكلة الخلق» كان عليه أن يفسر أصل الشر. ويجيب على 
تفس السؤال الذى أثير على مر القرون إلى أن صيغ صراحة فى اعترافات سيمون 
: ماجنوس: من يستطيع أن يمنع الشر ولا يمنعه فهو شر فى حد ذاته. حتى أباء 
الكنيسة أثاروا نفس القضية وعبروا عن نفس القلقء فيقول إرنايوس: ' لا أستطيع أن 
أجزم القول Gl‏ الإله صانع كل هذا". فلقد اتضح لهم أن الإله ناقص الخيرية أو القدرة 
المطلقة. لكن أقلاطون والأقلاطونيين وكل الفيثاغورثيين الغنزصيين فضلوا أن يشكوا 
فى القدرة المطلقة للاله دون أن ينازعهم أدنى شك فى خيريته. UYU‏ كامل الخيرية 
وأراد أن يكون كل شيء خيراء وألا يكون أى شيء شرا. وإذا تسلل الشر إلى العالم 
أثناء عملية الخلقء فإن ذلك خطاً القوة الخلاقة أو CLS‏ الضرورة التى تتوسط بين 
الفكرة الكاملة والصورة الناقصة. فالضرورة قوة ثانية تحد من سلطان العقل على 
الكون. “بين التصور والخلق يسقط URI‏ والظل هنا القوة الخلاقةء el‏ برومثيوس 
cuis‏ الذى يصفه شلى فيما JE GL‏ ديموجورجون. 

تمثلت الهرطقة المانوية فى النظر إلى مبدأ الخير (UY)‏ ومبدأ الشر (القوة الخلاقة) 
على أنهما منفصلتان عن بعضهما بعضاء ويستبعدان بعضهما بعضاء ويالتالى على 
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Legit‏ كيادان فنعارضان يتصارعان صراعا كونيا على سيادة الكون نفسه. وقى مثل 
هذه الملحمةء يعتبر التقابل جوهرياء والصراع لا يمكن أن يحلء قلا يمكن أن يسود 
السلام فى الكون إلا إذا قضى أحدهما على الآخر. وفضلت المانوية أن تقضى على 
القوة الخلاقةء لأسباب أخلاقيةء وفى الثنائية السوداء و البيضاء لزرادشت لم يكن هناك 
أى إمكانية ll‏ 
لم يكن الأمر كذلك عند الإغريق. فقى التصور الإغريقى للوجودء كان Jill‏ (الإله) 
والضرورة (القوة الخلاقة) وجهان لطبيعة الإله المزدوىجةء فيمثل العقل ذاته العليا وتمثل 
الضرورة ذاته الدنيا. لذلك فالصراع بين زوس ويرومثيوس صراع داخليء داخل الإله 
Gls‏ إنه صراع بين نقيضين ينبعثان من القكرة الأولى الواحدة ذاتها. ففى مرحلة معينة 
من نمو الفكرة تصطرع هذه الفكرة مع نفسهاء ولا يستطيع زوس تدمير برومثيوس» لأن 
برومثيوس لا يمكن أن يدمرء فزوس عندما يدمره يدمر نفسه. وهذه القراية الداخلية 
ووحدة الأصل والاعتماد المتبادل يدلون على دمج المتناقضين وتالفهما النهائى فى شكل 
هرقل» الذى يرمز للتصالح النهائي. ففى التصور الإغريقى Anel‏ لا يعتبر التقابل 
جوهريا GY‏ المتناقضين المتخاصمين ليسا معاصرين لبعضهما أو متساوين فى الأبدية, 
لكتهما يخضعان pagal‏ واحد قدير يشمل كل تناقض وكل تناغم فى الوجود. فيدل 
تقييد زوس لبرومتيوس على أن العقل تمكن أخيرا من أن يتحكم فى الضرورة, الأمر 
الذى يدل على مرحلة متقدمة من وحدانية الإله. إنها المرحلة الأخيرة من الفكرة 
متجسدة فى زوس» الذى طهر نفسه من التوليد المخطئ الذى يحدث من خلال الضرورة 
غير النقيةء وتمثل هذا التطهير فى قيام زوس بالتمثيل بجسده فى شكل بروميوس. 
. فزوس الموجود فى برومثيوس هو الذى كفر عن سرقة „UN‏ ويعث الحياة فى الكون 
ويدل صعود برومثيوس إلى مرتبة الآلهة الأوليمبيين على أن زوس صار واحدا أخيرا 
من خلال تكقيره الطويل عن ذنبه. يتزامن فك أغلال برومثيوس مع إلغاء الضرورة فى 
نهاية الوجود الزمنيء el‏ عند استعادة العصر الذهبى الذى يتوج فيه العقل إلها لا 
.ينازعه شيء. إلا أن هذا العصر الذهبى الثانى يختلف عن العصر الذهبى الأول الذى 
كان عقيما ساكنا يخلوا كماله من الحركة والخصوية. فقى العصر الذهبى الثانى يصير 
العقل قادرا على التوليد بدون خطيئة والخلق بدون نقص أو عيب» فها نحن فى جزائر 
المباركين» فى بساتين الهسبريات» أى العرائس الأريع اللاتى يحرسن تقاحات هيرا. 

إذا كانت تجرية إبيمثيوس تلقى الضوء على تجرية برومثيوسء» فإن زوس مشترك 
فى سرقة التار كما أنه مشترك فى خلق باندورا. حيث أن هذين الحدثين يمثلان 
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السقوط على مستويين مختلفين. إن خلق باندورا بناء على أوامر زوس ELEU‏ 
بإبيمثيوس يوحى أن زوس نفسه قدر السقوط سلفا بطريقة غير مباشرة. فمعرفته 
بنتيجة الاختيار تحمله المسؤولية عن السقوطء فهى مسؤول GY dic‏ قبله. وقبله لأنه 
الوسيلة الوحيدة لخلق العالم» أى سقوط العقل من خلال الحب. أما الزعم بأن 
إبيمثيوس كان حر aal Yl‏ فما هو إلا تبرير أخلاقى يبرر به زوس العذاب الذى نتج 
عن ذلك. لكننا نبسط المشكلة هنا تبسيطا مخلاء الأمر الذى يصور زوس على أنه 
طاغية كريه يدير الدسائس» وهذه فكرة تجافى الحقيقة تماما. فتتمثل الحقيقة فى أن 
إبيمثيوسء مثل برومثيوسء يرتيط يزوس ارتباط الضرورة all‏ ومن هنا يعتير 
إبيمثيوس Lila‏ متدتيا من زوسء وأداة للتوليد. فلكى يخلق زوس العالم» كان عليه أن 
يلقع باندورا من إبيمثيوسء أى من القوة الخلاقة. يمعنى آخر أملى زوس كضرورة 
سقوطه من خلال إبيمثيوسء وخطط لذلك من خلال خلق باندوراء لکن زوس كعقل ليس 
له يد قى ذلك. على العكس تماماء كان روس كعقل ساخطا على قيوله باندورا. لذلك 
عاقب نقسه فى شخص إبيمثيوسء كما عاقب نفسه فى شخص برومثيوس. یکمن 
الفساد الفطرى لزوس فى أن الضرورة: أو all‏ إلى السقوط من خلال الخلقء ليس 
غريبا عليهء GY‏ جزء من طبيعته. بالمثلء يمكننا الزعم بآن سرقة النار تمت من خلال 
الضرورة نفسها فى زوسء بالرغم من أن عقله لم يقبل ذلك. وإذا قرأنا كتاب هسيود 
بتمعن أدركنا أن زوس كان يعرف كل خطط برومٹیوس» بينما ظن برومثيوس أنه 
'يخدع عقل زوس" على الدوام. كان Jie‏ زوس واعيا بدسائس المارد» سواء فى سرقة 
النار el‏ فى التوزيع غير العادل للقرابينء ذلك التوزيع الذى يعتير رمزا آخر للقوة 
الخلاقةء ذلك OY‏ زوس كضرورة هو الذى خدع زوس كعقلء وانتهى هذا الصراع بين 
جانبى زوس Gb‏ قام العقل بتقييد el Baga‏ أن زوس قيد نفسه. 

وهنا تتضح الفكرة الرئيسية فى تايموس لأفلاطون. فلقد اضطهد زوس برومثيوس 
oY‏ زوس أراد أن يكون كل شيء 'مثله بأكبر قدر c Saa‏ وكان برومثيوس مشويا 
بالنقائصء لذلك كان يقف حجر عثرة guy Gu‏ الخلق الكامل . لذلك لم يكن أيوا 
الآلهة والبشر". كما يصف هسيود زوس Legs‏ غيورا من القوة الخلاقة, لكنه كان حانقا 
على نقائصه. لذلك فإن طغيان زوس طغيان للعقل على ميله الجامح نحو cand gil‏ حيث 
أن هذا التوليد fies‏ ضرورة تحد من سلطان العقلء نتيجة لطبيعته الجامحة. فإذا كان 
زوس العقل الذى ينظم الكون» فإن برومثيوس الحب الذى يبعث الحياة فى هذا الكون, 
ولذلك فإن تقييد برومثيوس Lilo fies‏ للحب. ويما أن الحب المضطهد يمثل الطبيعة 
Las‏ للعقلء فإن هناك Cabs‏ انتحاريا فى قصة زوس ويرومثيوس. وعندما يتمنى 
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برومتيوس الوت فى مشهد «sai‏ فإن زوس نقسه يتكلم بلسان ال مارد ويتمنى دمار ذاته. 
وهذا ما قصده ديودور الصقلى عندما تحدث عن يرومثيوس وهو يفكر فى الانتحارء 
إلى أن أنقذه هرقل (الكتاب الأول). إن فكرة الانتحار من الأفكار الغالبة على 
المسرحيات الدينية لإاسخيلوسء فأيو نقسهاء عذراء العالم» تتمنى تدمير ذاتها . وفى 
الضارعات. نجد أن بنات أيو. أى الدانائيات بنات ملك أرجوسء يهددن أيضا بقتل 
أنفسهن فى ثلاث مناسيات lia‏ وموتيف الانتحار أساسى وجاد فى المأساة + وفى 
كل الصالات بوعش اللو ننه cu dot Gus Stl Cul‏ الالدفات إلى La‏ 
برومثيوس إلى العالم السفلى» هاديس» فى نهاية برومثيوس فى „DEN‏ ولكنه هبوط 
زوس نقسه» أو الجانب الأرضى eas‏ إلى التوليد» ذلك الهبوط الذى يدل على بدإية 
النهاية. كما أن العذاب الكامن فى كلمة "الآلام” يرجع إلى التمثيل بالذات المتمثل فى 
al Ball shal‏ 

إن افتراض أن كلا من زوس ويرومثيوس يمثلان وجهين لنفس الإله. coh‏ العقل 
والضرورة. أو العقل والحب. أو Ball‏ والإرادة. سمهما ما شئت. يحل العديد من 
صعويات Gays‏ للعلاقات المضطرية بين الرموز العديدة لحياة برومثيوس» وسيقض 
التناقض Gall‏ لوجود باندورا فى روايات الأقدمين. ويعتبر خلق هفستوس لباندورا بناء 
على أمر زوس رواية متعارف عليها. كما أنه متعارف على رواية GE‏ يرومثيوس 
لباندوراء OY‏ برومثيوس و هفستوس يمثلان معا شخصية القوة الخلاقة. فهما نقس 
الشخص بأسماء متعددة. وسواء أكانت القوة الخلاقة اسمها يرومثيوس al‏ هقستوس, 
فإنها تجسيد للطبيعة المتدنيةء والخلاقة لزوس. ويما أن زوس لم يقدر أن يخلق مادة إلا 
من خلال القوة الخلاقة» فإن من يقولون إن باندورا بنت زوس لا يكذبون؛ كما أن من 
يقولون إنها بنت برومثيوس لا يكذبون أيضا. ويهذه الطريقة يمكننا أن نوفق بين رواية 
هسيود All‏ تقول بزواج زوس من باندوراء وبين رواية أفلوطين التى تقول li:‏ 
برومثيوس من باندوراء Lagi‏ يمثلان جانبين من تلقيح عذراء العالم وولادة الكون أو 
الحتسن البشري: ثم T‏ من pa) ile‏ لکن من خلال برو مشوس, Gf‏ فى تاقح 
A al‏ هسيون: وهذا السر مكن القدماء من تفسير بعث الحياة فى المادة الميتة أو 
تجسيد الروح الخالدةء أى تحويلها إلى مادة. وأمارة قداسة الروح هى اشتراك زوس 
فى الفعل الخلاق. ونخلص من هذه الروايات المتضارية إلى أن برومثيوسء el‏ القوة 
oL‏ هو الذى خلق Lag:‏ بإرادة زوس حتى يتحقق سقوطه. Less‏ أن برومثيوس 
هو إرادة زوسء يمكننا آن نقول إن الجانب المتدنى فى زوس الذى يتمثل فى الإرادة 
Ab‏ ياندورا لصالح الجانب الأعلى من زوس المتمثل فى العقلء كما أن الفكرة يمكن أن 
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تتجسد وتصير ملموسة. ولا بقلل ذلك من نفور العقل من رؤية النقص الذى يلوث كماله. 
ويما أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة ESA‏ لتحقيق الخلقء فإن UY)‏ نفسه يعانى من 
سقوطه: لذلك يعاقب نفسه على هذا السقوط. ويعتير هذا التعذيب للذات المظهر الوحيد 
لتفوق العقل على المادة. فى كل من خلق باندورا وسرقة النار لبعث الحياة فى عذراء 
العالم» ظن جاتب Gall‏ من زوس أنه يستطيع أن يخدع العقل فى زوس» لكن زوس 
كان يعرق كل هذه الخدع التى يقوم بها dad Goll‏ وتألم من فوضاهء OY‏ تنقصه 
القدرة المطلقة. كما عند أفلاطون, أو OY‏ تغاضى عن خريمة LACH Gall‏ الطريقة 
الوحيدة للخروج من säll‏ بدون الحاجة إلى أن يوافق على هذه الجريمة. وهذا نقص 
فى القدرة المطلقة, إلا أن Gall‏ ليس Mala‏ بقوانين العقل» ومن هنا يكفى أن يتخذ 
تعذيب العقل Gall‏ قيمة آخلاقيةء على افتراض الحرية فى السقوط. Sly‏ يكفى أيضا 
أن تتحول القوة الخلاقة المعذبة إلى شهيد مقذام يقدم نفسه قربانا لخلاص كل من 
العقل والمادة. وإثناء القيام بذلكء اعتقدت القوة الخلاقة أنها تخلص المادة فقط من 
طغيان Ball‏ لكنها خلصت العقل أيضا من طغيان كماله العقيمء ويرأت الضمير 
الإلهى من إحضار للوجودء ومن هنا ينيع التناقض الظاهرى فى شخصية برومتيوس» 
كما تتضح أيضا أهمية الحب. 

يتمثل Mall‏ الكامن فى كل معرفة وجدانية بالإله فى قداسة الإنسان. وتلخص نهاية 
الأغنية الذهيية لفيثاعورث هذا Lal‏ عندما تقدم النصيحة التالية: 


اخضع حسدك لذکائك 
وأصعد على osi‏ الضوء 


تلخص هذه السطور فلسفه GAG‏ برومثيوس» وتؤكد الطبيعة الداخلية للصراع بين 
الذكاء (زوس فى الإنسان) والجسبد (يرومثيوس فى الإنسان)ء وتشى بتقديس الإنسان 
وقبوله إلها وسط آلهة الأوليمب» لكن بعد أن يمر بمرحلة التطهير المتمثلة فى تقييد 
الذات والتمثيل بها كما يظهر فى الصراع بين العقل والضرورة. يطلق فيثاغورس على 
ذلك "محارية" الضرورة. وتتم هذه المأساة الأولية على مستويين للوجود: مستوى العالم 
الاين ی Dors ll EE‏ 


الثانى مأساة إبيمٹيوس۔ 
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يقبل أفلاطون الموقف الفيثاغورثى فى مجمله. إلا جانبا واحدا. فيحل مفهوم 
"الإقناع' محل مفهوم الصراع أو "المحارية" ويقبل fase‏ فيثاغورث بأن "هناك قانونا 
صارما يريط القوة بالضرورة» لكنه يرفض النتيجة: "مع ذلك. فهناك داخلك ما يدفعك 
إلى أن تحارب شهواتك المجنونة وتقهرها". ويتمثل الإسنهام الأفلاطونى فى أن 'الحرب" 
تتضمن استخدام القوة العامة al‏ تحط من قداسة العقل pain‏ الشرع عند 
أقلاطون واحداً من طريقين للنصرء القوة og Dëll‏ ويختار الإقناع» وهكذا "يقنع" العقل 
بنقى الضرورة من الوجود (تيماوس و الجمهورية)ء وأفلاطون غير Sie‏ من عقاب 
برومثيوس: "يقال إنه عوقب بعد سرقة "ZU‏ (يروتاجوراس). والتفسير العقلى الذى 
يقدمه فيثاغورس للصراع هو :“تذكر أن من ينال التملك والغبطة بسهولةء يفقدهما 
Asics‏ 

إن موقف إسخيلىس هو نفس موقف فيتاغورثء وليس هناك مبرر لافتراض أن 
إسخيلوس غير أفكاره الأساسية من ثلاثية لأخرىء لذلك من الجائز أن نفترض أن 
المواقف الأساسية فى ثلاثية أورستس تحكم ثلاثية برومثيوس أيضا؛ إذا كان الأمر 
كذلك. فإن مفتاح فهم المبادئ الأساسية للدين عند إسخيلوس يتمثل فى كلمات 
أجاممنون : 


زوس مرشدناء جعل الإنسان يتجه إلى عالم الفكر 
زوس الذى قدر على الإنسان أن يتعلم من الألم. 
قلب الإنسان يتالم من تذكر الالام 

فيدمي ويظل مؤرقا لا يستطيع النوم 

إلى أن تغلبه الحكمة رغما عنه . 

إنه الصراع» منحة الإلهء الذى يرفع 

الإنسان إلى عرش الحياة. 


يقول جلبرت مورى إن قانون 'التعلم من الألم "هو الدرس الذى استفاده زوس من 
حريه مع all‏ لكن لن يكون للألم قوة تطهيرية على زوسء إذا جاء هذا الألم من 
الخارج» sila‏ عانى زوس GY ell‏ فى صراعه مع المردة كان يحارب نقسه»ء وحدث 
التطهير كما يلى: يتالم الإنسان من تذكر الآلام» فيدمى ويظل مؤرقًا لا يستطيع النوم 
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إلى أن تغلبه الحكمة رغما edie‏ وإذا كان هذا القانون يسرى على الإنسانء فإنه يسرى 
أيضا على زوس نفس ه GY‏ واهب القانون. وفى هذه الحالة علينا أن ننظر إلى 
برومثيوس على أنه تجسيد Bal DU‏ كما أن زوس تجسيد للعقلء الأمر الذى يبرز 
المفارقة البينة فى LDG‏ برومثيوس. وفى القرن التاسع عشر اكتشف الفلاسفة 
الترانسنداليون الألمان فكرة أن برومئيوس تجسيد Bal SU‏ تناولها شوينهاور ونيتشه 
يتناولانها بالتفصيل؛ وتكمن المفارقة فى أن الإرادةء التى تتساوى عادة مع حرية 
الاختيار وتقابل الضرورة: ما هى إلا الضرورة التى تتضخم وتدعى الاستقلال الذاتى. 
فالإرادة هى القوة المحركة لكل نشاط ويالتالى للخلق باكمله» ei‏ الأساس الذى يتم 
الفعل بناء ule‏ وهى fase‏ الصيرورة»ء والمعادلة التى ينتقل من خلالها الوجود السلبى 
العاطل إلى صيرورة إيجابية نشطة؛ إنها الأمرء بداية الكون. عندما تكون الإرادة 
هادئة نطلق Gale‏ اسم التمنىء وعندما تكون قوية نطلق عليها اسم Lol AG JE‏ عندما 
تكون جموحة نطلق عليها اسم العزم أى بالأحرى الإرادة؛ وكل هذه الأسماء ظلال لنفس 
الميداًء والمبداً ذاته شكل مجسد «all‏ ضرورة الضرورات؛ وحتى فى شكلها السليىء 
الذى نسميه الحاجةء JES‏ شكلا مجسدا للحبء أى للضرورة. ١‏ 
يؤكد برومثيوس حرية Gall‏ مرتين :" أخطات بإرادتيء نعم بإرادتيء فبدونها لن 
أخطئ. عذبت نفسى لكى أغيث الأحياء ؛ وكان قد قال قبل ذلك فى المسرحية ”كل ما 
سيكون كنت أعرفه جيداً قبل أن يكونء وکل عذاب سيحل بی كنت أعرفه مقدما". يعتبر 
برومثيوس أن ممارسته للإرادة دليل على ua‏ فبما أنه تجسيد للضرورة» فإنه يمتلك 
قوة كبرى لدرجة أنه ينسى أنه مجرد إرادة لزوسء ويالتالى يزعم الاستقلال. فإرادة 
زوس» أى الحب فى برومثيوس» قوية لدرجة أنها تصير قانونا فى حد ذاتها؛ ويالتالى 
تشعر أنها حرة. لكن الضرورة تعيق عقل زوس وتجعله يقوم بحماقات كأن يتجسد فى 
شكل ثور SI‏ يلقح البقرة العذراء. ويالرغم من أن برومثيوس يؤكد حرية | «Gal‏ فإنه 
على وعى تام GG‏ يتيع ما تمليه عليه الضرورةء يقول: 'قدرى المحتوم الذى أريده يجب 
أن يتم بسهولة كما أريد» حيث أننى أعرف أن قوة الضرورة لا يمكن أن agli‏ فهو 
يعى بالقوة التى تنشط داخله. ويالرغم من أنه يتنب JS‏ آلامه المستقبليةء إلا حبه 
العارم للخلق جعله يسرق النار ويبعث الحياة فى الكون. الحب ضرورة الضرورات, 
Lans‏ أن مسار الضرورة لا يمكن تفييره. فعلى الحب المصلوب أن يتحمل مصيره 
المأسوى فى جلد. على IS‏ تشعر الضرورة بالحرية فى علاقتها بالعقلء لأنها أكبر من 
العقل ولا تتبع ما يمليه عليها. وهذا ما قصده الإغريق عندما قالوا إن الضرورة أقوى 
من الآلهة أنقسهم. فلو كان Gall‏ ضعيفا لدرجة أن العقل يسيطر dole‏ لن يظل 
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ضرورةء وستصبح ضرورة الضرورات عقلا فى حد ذاتها. ففى هذا النظام الوجود. 
عندما يتحكم العقل فى الضرورةء لن تكون هناك مشاكلء سواء أكانت مشاكل بروميثية 
ai‏ مشاكل من نوع آخر. فتنشاً المشكلة Late‏ يقوى all‏ لدرجة أن يصير ضرورة 
وتقوى الضرورة لدرجة أنها تتخفى فى زى الإرادة الحرة. وهنا تبدأ فى الصراع مع 
Gall Ball‏ فى زوس هو إرادته»ء والمنطق فى زوس ga‏ عقله. عندما يتمرد الحب يطلق . 
على نفسه اسم الإرادة ell‏ ويعلن مسئوليته عن عصيان المنطقء لكن المنطق يعرف 
أكثرء فيعرف أن Gall‏ المتمرد خاضع لتأثير الضرورة: LI‏ كان الاسم الذى تسمى به 
نقسها. يعرق المنطق ذلك لأن الضرورة داخله» الأمر الذى يفسر السيب فى أن زوس 
يريد أن يفك أغلال برومثيوس بعد أن تطهر من خطيئتهء بالرغم من أنه هو الذى قيده 
يسيب هذه الخطيئة. يقيدنا زوس aile GY‏ ويخلصنا لأنه لطيف ua‏ سيتحول العدل 
الإلهى إلى آله شيطانية إذا لم يقترن باللطف؛ وسيتحول اللطف الإلهى إلى هبة 
لاأخلاقية إذا لم يتم بعد التطهير الناتج عن العدل. 

هذا هو قانون التعلم من الالام الذى سنه زوس للبشرء لكنه قبل أن يسنه ag‏ طبقه 
على نقسه فى حريه مع المردةء بما فيهم برومثيوس. يبدأ التبرير الأخلاقى لعقاب 
الضرورة عندما تدعى الضرورة أن لها ما Bal Wl‏ من مكانة A Lan‏ وبالتالى تنتقل من 
السلبية إلى الإيجابية. وطالما أنها تظل ضرورةء فإن العقل يمكن أن يطبق "e Uil‏ 
الأفلاطونى ليدخل الضرورة فى نطاق العدم. GY‏ الضرورة تنفى المسؤوليةء وبالتالى 
تحول استغلال كراتوس Lan‏ إلى عقاب لاأخلاقى. وعندما رفضت الضرورة أن تنصت 
Ball "p Lay”‏ صارت قوة ثانية مستقلة فى الكونء تشرع القوانين لنفسهاء ويالتالى 
135 شكل الإرادة الحرة. أما الإرادة فتعنى المسؤولية, وهى مسؤولة Les‏ تضع 
معاييرها الخاصة للخير والشرء وعندما تفعل الشرء تقرر أن تسميه خيراًء والخير 
LA‏ وبالتالى cali‏ موازين العقل. الإرادة تقترف الشر وتعرف أنه شر. ويما أن 
الإرادة تعتقد أنها مقدسةء فإنها تحاكى العقل فى إرادة الخير والإحجام عن الشر. 
والفرق الوحيد يتمثل فى eil‏ شرء وتنصت لنفسهاء ويالتالى تتخذ القرار الخاطى؛ LÍ‏ 
Ball‏ فخير وينصت انفسه ويتخذ القرار الصواب. ويما أن الإرادة لا يمكنها أن 1545 
من الحقيقةء فإنها تغلف الشر بالخير؛ وبينما تقر أن جزءا منها شريرء تقدم نفسها 
أيضا على أن جز La‏ خير. وهذا ما فعله يرومثيوس ‏ فلقد اغترف بخطيئته لكنه 
قدمها للبشر على أنها خير. باختصارء تزعم الضرورة أن لها عقلا أيضا. وهنا 
يكمن'ذكاء' الابن SUP‏ ليابتوس الذى يتم السخرية منه فى كتاب أتساب الآلهة 
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لهسيود وفى كتاب بروتاجوراس لأفلاطون. إنها حكمة “الحية" فى الإطار المرجعى 
الأوسع؛ أى edd]‏ الذى يعتبر برومثيوس جانبه المتدنى؛ ما هذه الإرادة إلا وهم. وسواء 
أكانت هذه الإرادة قوية el‏ ضعيفةء فإنها تظل الضرورة التى تحد من سلطان العقل. 
وعيارة هيجل فى ale‏ الجمال التى تقول إن أكبر Bal‏ للبطل التراجيدى تتمثل فى 
وصفه ably‏ تحت سيطرة E‏ الضرورةء تفسر هذه العيارة اعتراف برومثيوس الاختيارى 
salis‏ فهن jeudi‏ عق uS‏ الذات: Salat La‏ فك الإرادة الت Eege,‏ 
يتبعيتها وتعى حريتها Losie‏ تصير قوتها جامحة. ومن هنا ينيع التناقض الظاهري: 
Ellen lea aby] cadis GE‏ كلما عطمت old sell‏ 
Gall Gils abe Lab‏ قن V Ghul abe lial! GK well abe edil‏ 
تأتى لحظة يصل فيها تعذيب الذات إلى مرحلة تدمير الذات» وهنا يتحتم على زوس أن 
يختار أحد بديلين: Le}‏ أن يفنى أو يحرر برومثيوس. وهنا Lin‏ التوفيق بين النقيضين, 
عندما يكون الطرقان مستعدين للتصالح, وكما فى Se pill‏ يفك هرقل أغلال يرومثيوس, 
وعندما يفك هذه الأغلال فإنه يخلص زوسء فهرقل نصف إنسان ونصف إله» فهو اين 
زوس من عذراء العالم وهو" الاين الأقوى عن OF ul‏ زوس يضم طبيعتين تتصارعان 
مع بعضهما Laf Lars‏ هرقل dank dla‏ واحدة متجانسة مع نفسهاء طبيعة تجمع بين 
عقل زوس وقوة برومشيوس. كل الأشياء تؤدى إلى نتيجة واحدة. فبعد إنجاز هرقل 
للعمل الحادى عشرء آلا وهو تخليص برومثيوس» ينتقل إلى عمله الأخير وهو الصراع 
مع زوس نفسه. فكل أعماله السابقة كانت امتحانات اختبر فيها قوته, say‏ كل نجاح 
تزداد قوته» وأصبح مؤهلاً اضراع النها ئي. GSI‏ بدلا من أن يسقط زوس من على 
saut‏ الى teta ids Se‏ على را وما لفك a‏ 
as el ER‏ انون أن الخوف هن الرى Halles‏ 

عن الشر كياسة" وريما dale‏ سرا كان يجهله» آلا وهو أن هرقل أبن زوس من تيتيس, 
أو التى يطلق Yale‏ أيو. ويعتبر هذا الكشف بمثابة إخبار أوديب فى الوقت المناسب أنه 
ابن ous.‏ 

Aaa ناا‎ URS ai dado udi a IT کان‎ e saca Le 
ملك من ملوك السماء يشرع‎ dal كان‎ GY بلطفه واضطر زوس أن يلطف به‎ dI يشمله‎ 
فى التضرعء كما يقول لنا إسخيلوس. قلو كان زوس أحجم عن اللطف‎ Gall 
ملوك السماءء وإنما سيكون قوة همجية منتقمة‎ AT لن يكون زوسء‎ GE بيرومثيوس»‎ 
تستحق السقوط مثل سلفيه كرونوس وأورانوس. وهكذا تحرر برومثيوس واحتفظ زوس‎ 
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بعرشه بالرعم من ان الآبن $4911( من ابيه كان هد طهر. وهدا Leit ste Le‏ 
عندما تحدثوا عن سقوط الإله إذا لم يطلق سراح الإنسان. لم يتم فك أغلال برومثيوس 
OY‏ لوح بسر ثيتيس فى وجه زوس» فالعقل لا يجين أمام ثهديدات الضرورة. كما أن 
زوس لم يقك أغلال برومتيوس OF‏ برومثيوس كشف سر (uiis‏ قميلاد هرقل يدل على 
أن زوس عاشر تيتيس فى صورة «el‏ وبالتالى يصير السر عديم القائدة . فنظرية 
المقايضة تحط من قدر كل من الإله والإنسان, ولا تناسب تحفظ إسخيلوس الديني. 
sili‏ فكت comptage JET‏ عند موك مخلصة وكان LA‏ على النظر إلى eos‏ كما 
نظر سمعان الخالد إلى الإله عند alga‏ المخلص وقال:"الآن تطلق عبدك يا سيد حسب 

وهنا تنتهى حياة الفناء» بعد الموت ويعود المارد الخالد إلى صدر الرب لينعم يسلام 
دائم. وهنا لا يخلص المخلص إلا إذا أعيدت النار المسروقة, واحمرت التفاحات 
الفاسدة Gall‏ وصارت مثل تفاحات الهسبريات . قالموت ياب Shall‏ 
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مصادر التزعة البرومثية الحديثة 


تدين المعالجات الحديثة لموضوع برومثيوس بداية من عصر النهضة إلى وقتنا الحالى 
بالكثير للكتابات التى يطلق GES Gale‏ الأساطير اللاتينيةء التى قام بها باحثون أورييون 
قى العصور الوسطى وعصر النهضة: أكثر من دينها لإسخيلوس UES,‏ الأساطير 
الإغريق» ويرجع هذا الأمر إلى أن كل الكتاب المحدثين اللذين تتاولوا أسطورة برومثيوس 
حاولوا أن يستعيدوا أحد الجزأين المفقودين من GG‏ برومثيوس لإسخيلوس. كما أن 
ee Lie,‏ حاول أن يتناول برومٹیوس فى الأغلال تناولا جديدا . وعندما بحثوا عن المادة 
التى تمكنهم من تصور الحالة التى كان عليها برومثيوس als‏ النار أو برومثيوس طليقاء 
بتجميع هذه الأفكار المتناثرةء الأمر الذى جعلهم يتوصلون إلى تصور متناسق نوعا عن 
مجرى الأحداث فى الجزأين المفقودين من ثلاثية إسخيلوس. ويرجع ذلك أيضا إلى أن 
عصر النهضة GIS‏ الذى نبعت منه النزعة البروميثية الحديثةء كان لاتينيا فى الأساس, 
بالرغم من ازدهار الدراسات الإغريقية فى القرن السادس عشر. وكما لاحظ جروبء لم 
تلقى الطبعات التى طبعت فى القرن الخامس عشر بالا لكتاب الأساطير القدماء, باستثناء 
طبيعة الآلهة لشيشرون. وعندما طبع اسولانوس الطبعة الأولى لاسخيلوس عام ٠١١۸‏ « 
كانت معظم أعمال كتاب الأساطير pel)‏ إلى العصوز الوسطى any‏ النهضنة قد 
طبعت عدت مرات. وعندما ألقى جان دورا » وترنيوسء وروپورتلي» وفكتوريوس ووليم 
كانتر من أترخت الضوء على أعمال عميد التراجيديا حوالى عام ١٠٠٠ء‏ كان الجمهور 
العريض قد عرفه من خلال الترجمات اللاتينية التى قام بها جاريتيوسء وهنرى إتين 
ويننتوس. al‏ كانت قراءة اللغة الإغريقية محصورة فى الدوائر الأكاديمية. علاوة على ذلك» 
تأثر من يقرأ إسخيلوس فى لغته الأصلية بالتعليقات والحواشى اللاتينية التى ترجع إلى 
العصور الوسطى وأوائل عصر النهضة. لذلك قبل أن تتم أية معالجة إبداعية لأسطورة 
lag‏ عبر All‏ كان هناك ترات tat‏ وسم Jii‏ لا cas‏ لالشكلوين 
بصلةء تراث يركز على شخصية المارد الذى أثر فى العقل الحديث تأثيرا دامغا۔ 

وعندما نحلل التصورات غير الإسخيلية فى الكتايات الحديثة التى تتعلق 
ببرومثيوس» يمكننا أن نقيم ما يمكن أن تطلق عليه ” إسهامات عصر النهضة » قعند 
ذلك يمكن أن aSas‏ ما إذا كان هذا الإسهام Luis‏ تماماء el‏ أنه استمرار لتراث أقدم 
طوى معظمه النسيان. وفيما يلى نلقى الضوء على الموضوعات غير الإسخيلية فى 
المعالجات الحديتة لأسطورة برومثيوس. 
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[V]‏ برومثيوس/ القوة الخلاقة (دميؤرج) 


لا asi‏ عند إسخيلوس جذورا لهذا التصورء فلا يشير إليه هسيود أو بندارء لكن كل 
LUS‏ الأساطير فى العصور الوسطى وعصر النهضة يقيلون هذا التصورء. فيقول 
هجينوس:"خلق برومتيوس بن يابتوس اليشر الأوائل من "JU Lal‏ (الأساطير, 
'باتدورا", GUS‏ الأساطير اللاتين). ويتحدث بوكاشيو فى كتابه أتساب الآلهة عن "ˆ 
برومثيوس بن يايتوسء الذى خلق باندوراء وولد إيزيس وديوكاليون . ويتكرر نقس 
الموضوع فى جميع كتابات الأساطير المشار إليها. ويرجع هذا الموضوع: من وجهة 
Ab‏ عصر النهضة, إلى آباء الكنيسة الأوائل. إن لم يكن إلى الفترة اللاتينية 
الكلاسيكية. يقول فلجنتيوس:" GE‏ برومثيوس الإنسان من الصلصالء كما أنه بعث 
الحياة فى الجماد الذى لا ale) “Gua‏ الأساطيرء الكتاب الثانى). يطور لكانتيوس هذه 
القكرة قائلا:"لذلك أنزل برومثيوس بن يابتوس الحياة إلى الأرضء ويهذه الطريقة خلق 
البشر على صورة شبيهة يصورة الآلهةء لكتهم لم يكونوا مائلين لأسقل نحو الأرض 
fio‏ الحيوانات» بل نصيهم ورقع وجوههم نحو السماء (حكايات الأساطيرء GUSH‏ 
الأول الأسطورة الثانية). وكون برومتيوس خلق البشر على صورة الآلهة وخلقهم على 
خلاف الحيوانات» يقفون منتصيين وجوههم نحو السماءء يقريتا من فكر القدماء. ونجد 
فى كتاب مسخ الكائنات لأوفيد شاهدا على ذلك (الكتاب الأول). Gal,‏ كيف أن 
برومثيوس خالق البشر فكرة ترددت كثيرا عند شعراء سابقين casas‏ ونجد أقدم 
الإشارات لذلك عند إرنا وأيولودوروس. لكن هذين الشاعرين لم يكن لهما تأثير كبير 
فى عصر النهضة. فاستمد GES‏ الأساطير فى عصر النهضة مفهومهم عن برومثيوس 
كخالق للبشر من أوفيد وإيسوب وفيدروس ولوسين» وكذلك من آباء الكنيسة الأوائل. 

يظهر برومثيوس فى عدد من المعالجات الحديثة على أنه خالق اليشرء وغالبا ما 
يصورونه بوجه عام على أنه oU‏ ذو ورشة فنية. وقيما يلى أسماء هذه المعالجات 
مرتية ترتيبا زمنيا: 


VUA قرانمس ييكون: يرومثيوس‎ A 
۱۷-۹ شافتسيرى: الخصائص»‎ -Y 


۱۷۲۱ ليساج: صندوق باندوراء‎ -٤ 
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۱۷٤۰ قولتير: باندوراء‎ —o 

٠۷۷۰۰ فيلاند: حوار فى المنام مع برومثيوس‎ A 
AVVY جوته: يرومئيوس.‎ —V 

۱۷۷۹۰ فیلاند: باندور!‎ A 

1۸۰٩ aab جوته:‎ A 

1١41١ . جوته: الشعر والحقيقة‎ -٠ 

\AY\ نبوءة دانتي»‎ Ou A) 

۲- كينيه: يرومثيوس مخترع النار» ۱۸۲۸ 


ويمكننا أن نضيف إلى هذه القائمة كثير من الإشارات المتفرقة والاستعارات 
التجميلية التى يظهر Yad‏ برومثيوس على أنه خلق البشر. 

و بالرغم من أن هذا التصور مقتيس من OUS‏ الأساطير فى عصر النهضة 
d alia‏ فيمكننا أن نرجع بجذوره إلى الفترة الكلاسيكية. ولا يجعلنا غياب هذا 


التصور عند هسيود وإسخيلوس نتفى حضوره القوى قى أسطورة برومتيوس. 


[Y]‏ برومثيوس / بجماليون. 


يظهر برومثيوس فى كثير من المعالجات المذكورة أعلاه على أنه Gil‏ باندوراء 
وليس البشر cele days‏ آي» خلق البشر من خلال خلقه لباندورا. وينبع هذا التصور من 
تصور يرومتيووس على أنه القوة الخلاقة. لكن هذا التصور يشكل موقفا جديدا يلعب 
tà‏ برومشيوس دور بجمالیون» وتلعب فيه باندورا دور Loft‏ 

ولا يتبع هذا التصور من هسيود أو ما وصل إلينا من إسخيلوسء لدرجة أنه 
يناقض Gly,‏ هسيود التى تقول إن هفستوس أبدع باندورا بناء على أمر زوس, 
ونصيها شركا لإبيمتيوس الطائش. فى عصر النهضةء يعتبر بوكاشيو المعبر الرئيسى 
عن هذه à all‏ فيقول عن برومتيوس “Gl‏ خلق باندورا" (أنساب الآلهة). ويالرغم من 
أن هجينوس يوكد أن برومثيوس خلق GU EN‏ بتبع هسيود وينسب خلق باندورا 
لهفستوس:: خلق برومثيوس بن بابتوس البشر من الصلصال. ويعد ذلك GIS‏ فولكانء 
all‏ التارء امرأة كاملة الأوصاف من الصلصال بناء على أمر جوييتر" (الأساطير). ومن 


الغريب أن بوكاشيى ينسب فكرة أن برومثيوس صانع باندورا إلى إسخيلوس من بين 
آخرين (فارى وهوراس وسرفيوس وفلجنتيوس). ومن المعروف أن الموضوع أقدم من 
فلجنتيوس الذى تناوله صراحة. وهناك شذرة مشكوك فى صحتها تنسب لناندر تصف 
برومثيوس GL‏ لم يخلق باندوراء وإنما GIS‏ "جنس النساء'. ولا فرق فى المغزى. 

طور أفلوطين ومدرسته هذا التصور إلى أن استقر على الحالة التى وصلتناء 
ويمكننا أن نفترض أن كتاب الأساطير فى عصر التهضة يدينون بهذا التصور إلى 
الإنيادة EY dal IH‏ ومرورا بقلجتتيوس والدارسين فى العصور الوسطى. ومن 
الملاحظ أن نص أفلوطين غامض لدرجة أن ترجمتيه المعتمدتين تختلفان لفظا ومعنى فى 
بعض الوجوه» وفيما يلى نقدم نص الترجمة الإنجليزية والترجمة الفرنسية: 

(i)‏ وهكذا نجد أن هذا الكون المضاء بأثوار عديدة تشع من روحه ما زال يحصل 
على منح ولطائف عديدة من هنا وهناك» من آلهة السماء» ومن المبادئ العقلية 
الأخرى التى تتفخ فيه الروح. وريما كان هذا سر الأسطورة؛ فبعد أن خلق 
يرومثيوس SL‏ أنعم عليها الآلهة بهدايا عظيمةء laa‏ هقستوس يدمج 
الصلصال بالرطوية ووهبه الصوت البشريء كما منحه شكل إلهة » وقدمت لها 
أفروديت هداياهاء وكذلك فعلت ريات الرشاقةء وقدم الآلهة الآخرون هدايا 
غيرهاء وفى النهاية أطلقوا عليها جميعا اسم باندوراء الذى يعنى هبة كل 
الآلهةء لأنهم شاركوا جميعاً قى تجميل هذه المخلوقة التى خلقها عراف 
يروميثى . أما بالتسبة لرفض Sall‏ المتأخر »أى إبيمثيوس» لهدية برومتيوس . 
ماذا يعنى ذلك إلا أن الاختيار الحكيم يظل فى منطقة العقل ؟يقيد خالق 
باندورا بالأغلالء مما يدل على أنه معلق يخلقه, وهذا القيد شيء خارجي. وما 
يدل als‏ هرقل بفك MEI‏ يرومثيوس إلا على أن هناك قوة فى برومثيوس »مما 
يجعله يستغنى عن الأغلال. | 
وكيفما نظرنا إلى الأسطورة بأية طريقة piai‏ هذه الأسطورة وصفاً لتقديم 
الهدايا للكون. ذلك الوصف الذى يتناسق مع تفسيرنا لنظام الكون. (الترجمة 
الإنجليزية .ترجمة:ستيفن (GEL‏ 

(ب) وهكذا يضاء عالمنا يآضواء لا تحصىء ويتجمل JS‏ هذه الأرواح ويعد 
تتظيمه الأولي» يتلقى عوالم عديدةءآتية من آلهة واضحة ومنهم يمنحه أرواحاً 
ولذلك يجب Gale‏ أن نقسر الأسطورة كما يلي:خلق برومثيوس امرأة .وجملتها 
الآلهة فقدمت لها أقروديت وربات الرشاقة هدايا »كما قدم لها كل إله هدية, 
وأطلقوا عليها اسم ياندوراء لأنها تلقت هدايا ولأن كل الآلهة أهدوهاء لذلك فإن 
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كل الآلهة قدموا هدية لهذه المخلوقة التى صنعها برومثيوس وتمثل العناية 
الإلهية. ورفض برومثيوس لهذه الهداياء ألا يدل على أنه فضل أن يختار الحياة 
العقلية؟ لكن خالق باندور! نفسه يقيد بالأغلال OY‏ يحتك بصتعه»ء uis‏ مثل 
هذه العلاقة من الخارج وحرره هرقل الذى يمثل القوة التى يحرص على 
os [asas‏ كان ترك إلى هذ ERTL lees (AN as. casi‏ 
للأرواح التى تدخل العالم» الأمر الذى يتجانس مع فكرتنا (الترجمة الفرنسية , 
ترجمة: إيمل برهيه) 
فى ترجمة برهيهء يتناسب رفض برومثيوس لهدايا الآلهة مع التصور التقليدى الذى 
يجعل الآلهة واهيى ياندوراء كما عند هسيود وكتاب الأساطير الإغريق؛ LÍ‏ ترجمة 
ستيفن ماكينا التى تقول إن إبيمتيوس هو الذى رقض Gud‏ برومثيوس » قلم نسمع 
بهذا القول من قبلء كما أنه يؤدى إلى الخطاً. فهذه الترجمة تصور إبيمثيوس على أنه 
أكثر حكمة من برومثيوس. على JS‏ سواء GIST‏ برومثيوس: على احتكاك" بباندورا el‏ 
'معلق" بهاء فإن العلاقة بينهما تشبه العلاقة بين يجماليون وجالاتيا. تلمح ترجمة برهيه 
إلى Gall‏ المحرم الذى يكنه الخالق لمخلوقه, كما أنها تجعل قيام زوس بتقييد 
برومثيوس ممكنا أو مقيولا . لكن ترجمة ماكينا تجعل باندورا هى التى تقيد 
abc US lass gto‏ فى مضه ids Galil acil Sax ax]‏ 
لظو spa IMMER‏ بز ل as‏ 
يتفق المترجمان على التشايه بين علاقة برومثيوس وياندورا Que‏ علاقة بجماليون 
وجالاتيا عند أفلوطين. 
Jill‏ يصف كلمنت السكندرى إيزيس بأنها بنت برومثيوس. ونجد لذلك صدى فيما 
بعد فى OLAS‏ بوكاشيى عن برومثيوس " الذى خلق باندورا وأتجب إيزيس وديوكاليون' . 
شاعت هذه الفكرة عند الأفلاطونيين المحدثين وكذلك الأفلاطونيين المسيحيين فيما بعد 
المرحلة الكلاسيكسةء وريما اقتبسها فلجنتيوس ونشرها. وتخرج هذه الفكرة عن 
المتعارف عليه عن الأسطورة كما يصفها هسيود. ولم يكن هذا الخروج ليحدث لو لم 
يكن هناك شيء فى طبيعة الأسطورة يوحى بذلك. والنظرية المعروضة فى الفصل 
المخصص لإسخيلوسء التى تقول إن برومثيوس ما هو إلا الطبيعة الذكورية المتدنية من 
زوس تفسه» تبدد كل تناقض ظاهريء فتقسر كيف ظهر يرومثيوس على أنه خالق 
باندوراء بالرغم من رواية هسيود واسعة الانتشار التى تقول إن هقستوس صنع 
باندورا be‏ على أمر زوس لكى تكون هدية آلهة الأوليمب لإبيمثيوسء وأشرنا قبل ذلك 
الى أن cjua‏ ها E‏ القن E aos ae‏ 
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برومثيوسء ومن هنا تنبع قرابتهما. عندما أمر زوس هفستوس pis‏ ياندورا من 
الصلصالء فإنه أمر برومتيوس نفسه»ء بأن يخلق المرأة الأولى (أى الكون)» فيرومتيوس 
يمثل الحب الخلاق فى زوسء وخلق باندورا بناء على أمر العقل فى زوسء كما أن 
تجميل باندورا تم بناء على أمر زوس» وعندما عرض زوس برومثيوس وإبيمتيوس 
لباندوراء فإنه عرض طبيعة الدنيا للسقوط؛ فيالسقوط وحده يمكن للعقل أن يخلق 
ويعاقب نفسه على هذا الخلق. أبصر جانب برومتيوس من زوس الشرك المنصوب له 
die aen el ile oS‏ رقع فى هذا cl ill‏ فانفضاء A Last‏ مكل الطبيعة 
المزدوجة لزوس؛ ويهذا weie‏ خلق زوس باندورا ٠‏ وخلقها برومثيوس أيضاء فلقد كانت 
هبة العقل التى ينصب بها شركا للحب كى يولد العالم» ومن هنا لا يخرج نص أفلوطين 
على La] yis:‏ يعدن ate quil cabal eus‏ شرم قاح قاسو bla‏ 
الكامنة فى رموز قصة الخلق. 

فيما يلى قائمة بالمعالجات الحديثة التى تناولت الجانب اليجماليوتى من شخصية 


يرومنيوس: 


1- كالديرون: تمثال برومثيوس AU‏ 
-Y‏ ليساج: صندوق باندورا ۱۷٩۱‏ 
-Y‏ فولتير: WE. Lal‏ 
~٤‏ جوته: يرومثيوس ۱۷۷۳ 
0— فیلاند: باندوراء ۱۷۷۹ 
A‏ جوته: الشعر والحقيقة , ٠۸١١‏ 


VAYA كينيه: برومٹیوس مخترع النارء‎ Y 


لا يدعى أى عمل من هذه الأعمال بقرابة قوية بين زوس ويرومثيوس. على العكس 
تماماء eas‏ كل هذه الأعمال بالازدواجية الداخلية للموقفء ويالتالى تختزل التعارض 
بين زوس ويرومثتيوس فى 'غيرة" زوس. ومن الطبيعى أن تتضاءل قيمة إييمثيوس 
هنا.إن حب GIL‏ لمخلوقه يبعد فكرة Gall‏ المحرم الكامنة فى أى موقف مماثل لموقف 
يجماليون وجالاتيا. 
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بالنسبة لبرومثيوس GILES‏ لباندوراء يدين الكتاب المحدثون فى الأساس لكتاب 
الأساطير فى عصر النهضة. بالرغم من أنه من الصعب علينا أن نحدد مدى معرفتهم 
بالصادر الأفلاطوتية الح di gna‏ ماك ترك IE‏ ذاتها إلى عصور قديمة 
جذاء إلى Le‏ قبل ten el‏ ووضات كاملا إلى الحدثين عن 
كالديرون» الذى يعتبر عمله تمثال برومثيوس eal‏ علامة فى تاريخ الكتابات البروميثية 
فيما بعد إسخيلوس وشلى. 

يقودنا تصور برومثيوس كقوة خلاقة إلى تصور آخرء فيظهر برومثيوس فى العديد 
ين المعالجات الحديقة على أنه Call‏ الخالق: Uhr gus idt Moke fes‏ 
aia NE aa‏ الأوليستب» ومن هذا J‏ 
كن درو تفيوس Cr‏ ولكنه كان خنحية لطعيان الآلية لكن فى EI SIEH‏ 
نضجاء يوصف Gall‏ الذى يكنه برومتيوس لخلوقته باندورا بأنه حب للذات» وهذا 
call pe 9 sill‏ خطيكة oc‏ عقون الت ل i ill sa o af Aen taal‏ 
ويرى فيها T‏ احتكاكا" غير شرعى بين الخالق والمخلوق» لدرجة أن هذا الاحتكاك يصل 
لدرجة الزنا بالمحارم. وكان شافتسبرى أول من قدم فكرة أن يرومثيوس رمز OU‏ 


الخالق. 


[Y]‏ منيرفا /عروس السماء (عشيقة برومثيوس) 


يقول فلجنتيوس إن باندورا من صنع برومتيوسء» ثم يضيف: ^ يقولون إن 
برومثيوس صنع رجلا من الصلصالء بدون روح A‏ حواس. وأعجبت منيرقا يما صنعه. 
ووعدت أن تلبى طلبه إذا طلب el‏ شىء من هبات السماء التى يمكن أن تساعده فى 
إتمام عمله. فرد عليها أنه لا يعرف ماذا هناك فى السماء» وعرض lale‏ أن يصعد إلى 
الآلهة ويرى بنفسه»ء وعندئذ يمكنه أن يختار ما يناسب مخلوقه الصلصالي. قرفعته إلى © 
السماء وهى تضمه تحت درعها سباعى الطبقات. وأنزلته إلى الأرض مرة أخرى. 
وعندما رأى أن هناك أبخرة مشتعلة تبعث الحياة فى السماء الوسيطة وتزيد من 
حركتهاء غمس فى الخفاء عصا فى عرية فيبوس وسرق قدرا من النار» ووضعه على 
صدر الرجل فدبت فيه الروح. ولذلك يقولون أنه قيد بالأغلال» وظل النسر ينهش كبده 
ple) “Lays‏ الأساطير SES‏ الأساطير (DU‏ 

لا يرد عند هسيود أو ما وصل Gall‏ من إسخيلوس أدنى إشارة لعلاقة حميمة بين 
برومثيوس وآثيناء بالرغم من أن بعض كتاب الأساطير الإغريق أمثال أبولودوروس. 
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يربطون Login‏ حيث أن برومثيوس هو الذى حرر أثينا عندما خبط رأس زوس 
بالفأسء ولهذا السبب تعتبر أثينا بنت عقل زوس. كما أن الأساطير الإغريقية تقول إن 
أثينا عشيقة هفستوس,» إله النار الذى يعتبر قريبا لبرومثيوس. ويما أن هذين الإلهين للنار 
إله واحدء من السهل علينا أن نتصور كيف أن أثينا معشوقة برومتيوس كذلك. فى هذه 
المتاهة من الرموز المتضاريةء نشك فى أن dl‏ الحدادين Ally‏ الخزاقين وجهان للقوة الخلاقة 
Losie‏ نسمع أن dl‏ الحدادين خلق باندورا من "الصلصال". والإله الأكبر للخزافين 
استخدم "Ll‏ ليخرج أثينا للوجود. لذلك من المحتمل أن تكون أثينا الشعلة المقدسة. 
التى تعادل النار المسروقة» فهى روح العالم التى بعثت الحياة فى الكون الخامل. 

ae تق الكش‎ ee 
تحرير أثينا على أنه نوع من الاغتصاب» مما يذكرنا بتقييد تتيوس فى الأوديسا لأنه‎ 
Sa i Sall هذه‎ cuta ables’ al TAa «yc ka cias Ja a 
أثينا اغتصبت» لذلك صفد بالقيود» وحكم عليه بالعذاب‎ GY جريمة جديدةء‎ Aust 
(حكمة القدماء). أما الاتجاه الآخر فيرى أن أثينا قدمت نفسها بإرادتها‎ ell 
معشوقة لبرومتيوس. وأرشدته إلى مصدر النار. وكان فلجنتيوس قد عرض هذه‎ 
أمثال كالديرون وجوته وفنسنتى مونتى.‎ Yad وتبعه آخرون‎ cd Sall 

وبالرغم من أن عددا من المعالجات الحديثة. مثل معالجات كالديرون وجوته تقبل 
منيرفا كعروس السماء gi‏ عشيقة برومثيوسء فإن عددا آخر يذكر اسم آسيا بدلا منها 
(هسيون عند إسخيلوس) بينما تذكر مجموءة ثالثة اسم باندورا . تتناول الأعمال التالية 
موضوع عروس السماء: 


١776 برومثيوس (منيرفا)‎ JÈS كالديرون:‎ -١ 
۱۷۷۳ برومثيوس (منيرفا)‎ Ge -Y 

WAV مونتى: برومثيوس (منيرقا)‎ -Y 

VAM شلى: برومثيوس طليقا (آسيا)‎ -٤ 

ه- سبتلر: rusian?‏ وإبمثيوس (باندورا) VAAN‏ 
— بيلادان: ملحمة برومثيوس (باندورا) ١456‏ 
۷- ستكنى: برومثيوس حامل النار (باندورا) ۱۹۰۰ 
wein: A‏ واهب UN‏ (ياندورا) ۱۹۰٤‏ 
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لا يمكننا أن نفسر التحول من منيرفا إلى آسيا أو Lal‏ كعروس السماء إلا فى 
ضوء نظام تأويلى Joos‏ هذه الأسماء الثلاثة قابلة GY‏ تحل محل بعضها البعض. وفى 
كل الحالات يعتمد تصور عروس السماء فى الكتابات المعاصرة عن برومثيوس على 
رواية قديمة جدا حفظها كتاب الأساطير على مر القرون فى العصر اللاتينى والعصور 
الوسطى وعصر النهضة على السواء. وكالعادة. كان كالديرون أول من قدمها للمحدثين 
فى صورتها المكتملة. 


[E]‏ برومثيوس /الكيميائى الساحر. 


شاع فى عصر النهضة جانب من شخصية برومثيوسء ألا وهو أن برومثيوس رمز 
والبحث عن المعرفة المحرمةء وينفر من كل المتع الدنيوية» ويتأمل بصمت فى عزلته. i23‏ 
ذروة النزعة البروميتية فى عصر النهضةء وسنتناول أهمية dalles‏ بيكون وأثرها على 
ll‏ الأوريى فى مكانها المتاسب. 

طور بوكاشيو تصور برومثيوس كرمز للكيميائى الساحر. حيث يقول مستشهدا 
بثيوبونتيوسء إن المارد كان ناسكاء تعلم العلوم المحرمة من الآشوريين والكالدانيين. 
وعندما اعتكف فى جبال القوقان, sly‏ النار وأسس المجتمع المتحضر ple)‏ أنساب QI‏ 

وقبل بوكاشيو ES‏ شاع هذا التصور عن برومثيوس لدى فلاسفة ما يطلق عليهء 
نهضة القرن الثانى عشرء خاصة الكسندر نكامء ويير دى بلوا. 

لنكام مخطوط محفوظ فى المكتبة الرئيسية فى افريه» عنوانه تصويبات برومتيوس . 
من المخطوط. ويقول هذا الخطاب إن برومثيوس كيميائى ساحر تعلم السحر وعلم الفلك 
الملغز. فهذا العمل مبحث مكون من جزأين» الجزء الأول يتناول النحو SU‏ والجزء 
الثانى تفسير للكتاب المقدس. يتناول هذا الخطاب السبب فى غياب العلاقة بين العنوان 
وموضوع المخطوط. الخطاب مكتوب بخط يرجع للقرن الثالث عشرء ويختلف عن خط 
فلجنتيوس رفيا فى بعض الأجزاء.... 
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ويزيد خطاب نكام على فلجنتيوسء أن برومثيوس درس ellall ale‏ عند الآشوريين. 
ET‏ حاوس AL AT NS‏ العا حر 
التى يعقاب عليها بالنقى التام إلى برارى القوقاز. ويلخص نكام مغزى هذا التفسير 
قائلا أن النسر الذى يلتهم uli‏ يرومثيوس ما هو إلا غريته المقلقة. أصيح موضوع 
غرية كل العباقرة المبدعينء كما يتجلى فى برومثيوس» موضوعا محببا فى الكتابات 
Pome |‏ الحديكة: dec‏ له Loa‏ مفلا فى الأعمال الى اول روون عند 
بيكون وجوته ولوتجقلىء وسنرجع لذلك عندما نتناول و.ه. أودن. فلا يمكن الشك فى 
استمرارية هذا الموضوع من القرن الثانى عشر حتى وقتنا الحالي. 

كان برومثيوس اسم الشهرة لألكسندر نكام» ومن هنا يتبع الارتياط بين العنوان 
ويين العمل ذلك الارتباط الذى أفزع كاتب الخطاب. من الملاحظ أن بعض المباحث 
Las La LE‏ لنكام تحمل عنوان "تجميعات بروميثيةء ويعضها عنوان "تصويبات 
برومثيوس c‏ ويعضها الآخر عنوان "تجميعات برومثيوس Basal‏ كما أن هناك 
مباحث مخطوطة تحمل عنوان 'متابعات برومتيوس". وريما حالف الصواب ALS‏ 
الخطاب عندما شرح العنوان على أنه olaaa‏ برومثيوس". 

uli على‎ A الذى‎ ete ll القرن‎ X qi الوح فى‎ EM تكاء‎ OS pl 
لقب 'برومشيوس الجديد". يذكر بولس مير مثالا آخر من باحثى العصور الوسطى الذين‎ 
القانون الكنسىء يقارن بير دى‎ GS يطلقون على أنفسهم لقب برومثيوس. فى مقدمة‎ 
- بلوا رئيس كنيسة شارتر - وهى شخص غير بير دى بلوا كبير شماسة كنيسة بات‎ 
dl ia عر‎ JM pel ريرق حركة‎ E Aal Lats الذى‎ gens dent 
مقيد على جبال القوقاز ويلتهمه النسر للأبد. فكنيسة شارتر تمثل جبال القوقاز بالنسبة‎ 
له» كما أن مشاغله ومهامه الوظيفية تمثل النسر. وما زال هذا الميل نحو استخدام اسم‎ 
برومثيوس لقيمته الرمزية ساريا حتى الآن.‎ 

وهكذا يظهر برومثيوس فى الكتايات المبشرة لعصر النهضة على أنه رمز للدارس 
المنعزل أو الناسك الذى لا يترك صومعته. ويلتهمه انعزاله الاعتكافي. وفى عصر AER‏ 
ذاته» كانت الدوائر الرسمية للمسيحية الكاثوليكية تنظر إلى دراسة النحو على أنها من 
نحويات الشيطان ويالتالى تصبح معرفة محرمة. لذلك يعتبر نكام متمردا بروميثيا 
Lisia‏ عندما كتب فى النحى فى 'تصويبات يرومثيوس' وهنا نصل إلى فجر عصر 
ENT‏ 
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يرجع التصور النهضوى لبرومثيوس على أنه رمز للعبقرى المعتكف الذى يعزل 
نفسه تماما عن مقتضيات الوجود المادى وينفر من ملذات الحياة الحسية UK‏ يرجع 
هذا التصور إلى ما قبل نكام وييرا دى يلوا. فلقد تطور هذا التصور عند أفلوطين وعند 
زوزسيموس (نصيحة للسيدة ثيوسوييا). Lol‏ انغماسه فى الكيمياء السحرية وغيرها 
من أشكال المعرفة التى ترتبط بالآشوريين والكالدانيين فمعروف عند القديس أوغسطين 
(آلهة المدينة). وقيله عند برويرتيوس» وسينكا ونونوس اللذين تحدثوا عن الشغب 
البروميثى السحرى الذى اعتبره البعض نافعاء واعتبره البعض الآخر ضارا . أما فى 
الكتابات الحديثة. فنجد الفكرتين منصهرتين فى الأعمال التالية: 


VUA بیکون ` برومثیوس»‎ --١ 
VUA, «4331233 Jess كالديرون:‎ —Y 


WAY ۰ مونتى: برومثيوس‎ -Y 
VAM جوته: الشعر والحقيقة.‎ —É 
WT D gan: A — 
۱۸۰۸ لونجفلى : برومتيوس,‎ —1 
\AVo لونجقلو : قناع باندورا»‎ —V 


وبالرغم من أن المحدثين يدينون بهذا التأويل لكتاب عصر النهضة خاصة بيكون 
وكالديرون؛ إلا أن التأويل ذاته يرجع إلى الأفلاطونيين المحدثين, إن لم يكن اقدم من 
ذلك. ولا يخرج هذا التأويل على الأسطورة المتعارف عليهاء لكنه يدل فقط على المرحلة 
التى صارت فيها سرقة النار مرادفا لسرقة الغنوص. فى الحقيقةء يعتير هذا التأويل 
تطويرا لقائمة الهبات التى قدمها برومثيوس للجنس البشري» كما lassa‏ إسخيلوس 


Emm 


هناك تصور إضافى نيع من تصور برومثيوس كرمز الكيميائى الساحرء ألا وهو 
برومثيوس كرمز للعالم المبدع أو الخلاق. فلقد ركز إسخيلوس على أن فكرة نار 
برومقيوس أساس الحضارة. وعلى مر العصورء اعتيرت الكيمياء السحرية والغلم 
المبدع وجهين لعملة واحدة. لذلك كان من الطبيعى أن تطلق مارى شلى على فرانكشتين 
عندها لقب برومثيوس الحديث. كلذلك asi‏ العديد من المسرحيات البروميثية فى العصر 
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الفكتورى» التى وصلت ذروتها فى مسرحية برومثيوس واهب النار لرويرت بريدجز؛ 
وهى تصور يرومتيوس على أنه راعى الحضارة الصناعية. 


pol / يرومشيوس‎ D 
سرقة الثار وسقوط الإنسان.‎ DI 


تتداخل حادثة سرقة النار مع القصة التوراتية لسقوط الإنسان فى العديد من 
المعالجات الحديثة لأسطورة برومثيوس. Glial‏ يلعب إبيمثيوس دور آدم» وفى هذه 
Baby oec ET‏ مكل doute‏ تقو ا Ga‏ فى رل انج 
وفك الصندوق: على ab‏ يتم das All‏ إبيمكيؤض فى ‚Aal alis‏ 2 
spec cos Genius‏ وهنا :مكل Less‏ نة الحاة ف انوا هن 
خلال النار المسروقة. ويذلك تندمج حادثتا العصيان المتشابهتان» ques Do‏ برومثيوس 
خالق باندورا وياعث الحياة فيها فى أن واحدء لكن فى كل الحالات يظل الرمز 
الأساسى متخلا d‏ سقوط الإنسان. 

كان بيكون xa‏ المضادر الأساسية التى اشتق متها الدرمثيون الحدثون هذا 
التأويل. GSI‏ ريما كان ملتون هو الذى ساعد على انتشار هذا التأويل» من خلال أعماله 
واسعة الانتشار. يقول ملتون فى الفردوس المفقود الكتاب الرابع 


هنا مقصورة خاصة 

زينت حواء سرير زفافها 

بالورود والأكاليل والأعشاب العطرية 
وصدحت الأصوات uis‏ الأفراح. 
أحضرها الملاك الطيب لأييناء 

جمالها خالص » يفوق الوصف» فهي 
أجمل من باندوراء وألطف منهاء 

باندورا التى أنعم Gale‏ الآلهة بكل هباتهم. 
أرسل الآلهة باندورا مع هرمس 


لابن يايتوس الطائش, 
تنصب شركا للبشر بجمالها 
حتى UG‏ منه GY‏ سرق نار جوبيتر 


لا يكتفى ملتون يتأويل قصة إبيمتيوس وياندورا على أنها مشايهة لقصة آدم وحواءء 

بل يحاول أيضا أن يخضعها للصراع العقيدى الحادء فى المسيحيةء بين القدر المسيق 

وحرية الإرادة. لذلك يقول فى مبحثه عن الطلاق: 
التستوعيون: LS‏ الك Es.‏ غلا افا roe‏ اعارا على ital‏ 
يكنا aes‏ الاللاتخالق cles cocco EH‏ من اكك :فى الل Js‏ 
لأننا نؤمن atts‏ قدر اللعنة على البعضء ويالتالى قدر Cabal‏ كما يقولون. 
ثانياء لأنه يجعل وسائل حجب المعرفة عن الآخرين مناسبة لارتكاب خطيئة 
sea‏ كن Bodl] ale EE bosse‏ ند وعدم 
وجود Le‏ يوجب حرية إرادته» فإنه يمكن أن يكون تابعا للعلل التى كانت فى 
سلطتهء فريما يقتنعون يتبرئة الإله وتبرتتنا. أما بالنسية لأفلاطون وكرسيبوس 
واتباعهم من الأكاديميين والرواقيين» فإنهم لم يدركوا مدى JUS‏ وجمال باندورأ 
التى وهيت لنم لكى تكون Lely‏ ومرشدة فى Gala‏ ومثابزته التلقائية: Al‏ 
جرأته ag shill ALS,‏ التى كان من الممكن أن تجعله إبيمثيوس الحقيقى لنا. 
وبالرغم من أن eli‏ الفلاسفة علموا أن الفضيلة والرذيلة هما هبة القدر 
الإلهي. لم تعوزهم المبررات المقنعة يبررون يها ما كتبه الإله وقدرهء حتى يفتدوا 
كلام البشر السخيف للبشر فى هذا الأمر. فإفساد الإنسان لإرادته الحرة هو 
E ET‏ بالإضافة إلى Glas LA all‏ أن 
يتناول ذلك فى الإلياذة والأوديسا. ويالرغم من أن الشاعر مانيليوس تحدث فى 
الكتاب الرابع عن بعض البشر المقدر عليهم الخطيئة والعقاب» فإنه برأ الإله 
بدون صخب ويمرح jl‏ (الطلاق: الكتاب Ul‏ « الفصل الثالث). 

هناك اعتراف صريح بالقدر الجزئى قى لاهوت ملتون. فمانيليوس الذى يذكر بعض 

البشر "المقدر عليهم الخطيئة والعقاب' يبرئ الإلهفى مرح GY‏ يرى أن هناك قوة خلاقة 

تلام على ذلك» ألا وهی برومثيوس نفسه. وهكذا كان موقف ملتون فى القردوس المققود» 

حيث يقول أن هناك خطيئة أصلية قدرت الخطيئة الأرلى» ومن الملاحظ أن الاسمين 

مختلغان» بالرغم من Gil‏ يدلان على نفس الشئ. 
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وردت فى أعمال ملتون إشارات كثيرة إلى برومثيوس كرمز هام وليس مجرد مجاز 
Lady «pS can:‏ يى قائمة والمعالحات Casall‏ التى ترى ie‏ توراتيا فى الأسطورة 
الإغريقية: 


NUR يذكوق: برمیشوس‎ A 
WYN aih لیساج: صندوق‎ -۲ 

۱۷٤۰ فولتیر: باندوراء‎ T 

€ فيلاند: حوار فی المنام مع برومثيوس . ٠۷۷٠‏ 
ه- فیلاند: باندورا» ۱۷۷۹ 

۱۸۳۸ JUN كينيه: برومثيوس فى‎ A 

۱۸۷٥ لوتجفلو: قناع باندوراء‎ -V 

۱۸۹۰ بيلادان: ملحمة برومشیوس»‎ —A 


ويالرغم من وضوح عناوين هذه الأعمالء فإن كلا منها يحاول يطريقته الخاصة أن 
بتتاول موضوع مسرحية إسخيلوس المفقودة, المسماة يرومثيوس وأهب التار. ويمكتنا 
أن نضيف لهذه الأعمال قائمة بالأعمال التى يظهر فيها برومثيوس شبيها لبجماليون, 
وخلق باندورا ويعث Gad‏ الحياة بواسطة نار الآلهة. وفى نفس المضمار تقع الأعمال 
التى تقدم المارد على أنه القوة A ALU‏ خالق اليشر بوجه عام. كل هذه الأعمال 
تبين مدى ضخامة المعالجات الحديثة التى تتناول موضوع برومثيوس حامل EI‏ ومن 
بين هذه الأعمال: برومثيوس واهب النار لبريدجزء ويرومتيوس حامل التار لستكني. 
aot Giles‏ الات cet‏ واف biu dius Loss‏ 
الإنسان قى إطار توراتى أو إغريقى. 

بالرغم من أن بيكون وملتون مستولان عن تنشيط هذا المنحنى من النظر إلى 
الأساطير الإغريقيةء فإن المعالجات الحديثة التى تستخدم الرموز الإغريقية للتعبير عن 
قيم توراتية اتبعت تراثا غنوصيا واسع الانتشار. والأكثر انتشاراء ذلك التراث الذى 
Ghia‏ كتايات sgl jc‏ 

فى العصور الوسطى ظهرت صورة مركبة لبرومثيوس» تدمج مقهوم سقوط الإنسان 
بظهور المجتمع المتمدن. Leg‏ أن برومثيوس كان مسئولا عن الحالتين: أعتبر سقوط 
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Sebast‏ قطني الس easi Eb oce Qo‏ ان اسفن الذي 
يعد صار هذا محور Ale‏ القطرة عند جان ils 13223) ella.‏ فيلائد ديراعة الحواة. 
وفى العصر الفكتوريء عندما أحيا اليروميتيون مفهوم يرومتيوس JES‏ الحضارةء 
حارلا أن Mis‏ جوف القناريين الذون متولون إن الحضارة الدروميضة كل الخو 
من الكمال: فتطرفوا E‏ بالقاء فكرة السقوط NE‏ ترا جعت 

الخطيكة الأولى وجل مخلها مفهوم متفائل يفيك التقفم من البردرية إلى الكمال. 


AD‏ قك Ji‏ برومشوس والعودة إلى العصر الذهبى: 


إن الارتباط بين قك أغلال برومثيوس على بد هرقل والعودة إلى العصر الذهبيء 
موتيق رئيسىء يتكرر دوما فى اليروميثية الحديثة. ويدين البروميثيون المحدثون بهذا 
الارتباط لكتاب الأساطير فى عصر النهضة؛ خاصة بيكون. وهنا يلعب هرقل دور 
المسيح المنتظر الذى يخلص الإنسان من قيوده الأرضية قى نهاية الزمان: وبالتالى 
يمكن لعودة العصر الذهبي. أحيانا نجد أن إييمتيوسء وليس يروم تيوسء هو الذى 
ينتظر المخلص. على كل le‏ يرتبط موضوع خلاص الإنسان ارتباطا عضويا 
بموضوع سقوط الإنسان. وهنا نجد أن السقوطء والتقييد وفك الأغلال هى المراحل 
الثلاثة فى حياة البشر. 

li بين‎ Abd] هذه‎ gle من اعمال سق لون :يدل‎ Lull Jung فينا‎ Léi ass Y 
أغلال برومثيوس وعودة العصر الذهبي. ولكن صناع الأساطير الإغريق يشيرون‎ 
بتفاحات الهسبريات ووصل إلى جزائر المباركين بمساعدة‎ SG بوضوح إلى أن هرقل‎ 
برومثيوس عندما تقدم نحوه ليفك أغلاله. علاوة على أن بيكون وكتاب عصر النهضة‎ 
وجدوا أن هذا التصور مطروح طرحا كافيا فى أعمال الغنوسيين. وفيما يلى قائمة‎ 
eh داجن ينی الاو‎ seh NL 


١1١5 بیکون: برومتيوسء‎ ¬١ 
Wf. قولتير: باندوراء‎ -Y 

1۸۰۹ جوته: ياتدوراء‎ -Y 

3 شلى: برومٹیوس طليقاء MM‏ 


43 


ه- كينيه: برومثيوس طليقاء VATA‏ 
1 مینار: برومثيوس طليقاء ١847‏ 
۷ لوتجقلو: قتاع ياتدوراء NAVo‏ 
۸- جيد: برومثيوس فى القيد الزری» ۸۹۹ 


بعض هذه الأعمال يتناول dase‏ العصر الذهبى تناولا عرضياء ويعضها الآحر يركز 
على هذا الموضوع ويطوره على أنه الموضوع الأساسيء مما يتمثل فى أعمال شلى 
وكينيه ومينار وآندریه جيد. وحتى عندما لا تسمى باسم برومٹیوس فى عناوين هذه 
EG VI‏ الأعمال أن dated‏ ها فن مسرحنة et‏ طليقا المفقودة 
لإسخيلوسء» أو تدخل عليها بعض التحسينات. ومن الجدير بالذكر أن الكتابات 
EE‏ عم salad aly Maca‏ الها Gls‏ اة Jus‏ 
فى قصائد ريفية والشعر الرعوىء وهو التراث رعوى فى الظاهرء GSI‏ يشتمل على 
رموز دينية ياطنية تتعلق يظهور المسيح المنتظر وعودة العصر الذهبى. 


]1[ برومثيوس dut‏ لوسيفر (الشيطان) 


dicbus odas E E 

كيز dial‏ من من nb E ell‏ > یی ین de‏ جك لهذا التو 

2S av As dl seo E re | عمس‎ EE EE 

ملتون فى تناغم الأفلاك فى تدريباته الأكاديمية المعزوفة باسم مقدمات Alla‏ فيقول 
عن المارد: 

يبدو أن عجزنا عن أن نسمع هذا التناغم يرجع إلى جرأة ذلك اللص 

برومثيوس» الذى أنزل الكثير من الشرور على اليشرء وحرمنا من السعادة 

التى ريما لن ننعم بها Cab‏ طالما نحن منقمسون فى shall‏ وحطت من 

USES‏ الوحشية. كيف كنف“ Got‏ السناسية لهذا الصوت السبنارى وأرؤاحتا 

تميل تحو الأرض» كما يقول برسيوسء وقد خلت من أى عتصر سماوي؟ لكن 

اذا کارت ael at Lass Bal kA E Gall‏ كلما OHS‏ روح 

فيثاغورس قديماء عندئذ سترق Cal‏ وتمتلئ بالموسيقى البارعة للنجوم فى 

أقلاكهاء as‏ تعود كل الأشياء إلى العصر الذهبى فنتخلص من كل غم وهم 


ونقضى حياتنا فى سلام ميارك يحسدنا عليه الآلهة (مراسلات شخصية 
وتدريبات أكاديمية» ترجمة: قيلس ب. تليارد). 
يتضح من ذلك أن ملتون فى شبابه اعتبر أن رمز برومثيوس سارق JUN‏ مساو 
للمفهوم التوراتى عن ابليسء اللص الأكبر فى الفردوس المفقود. توقع ملتون فك أغلال 
الإنسان وعودة العصر الذهبيء ويقترح فى موضع آخر أن ذلك يسرى على برومثيوس 
بعد أن علمه AU‏ الحكمة:"أعتقد أن ذلك معنى كلام هسيود عن التوم المقدس, ومعنى 
كلام أندميون عن اللقاءات الليلية بالنجوم» وكان هذا مغزى انسحاب برومثيوس, بناء 
على توجيه asthe‏ إلى قمة القوقان المنعزلة. حيث أصبح أحكم الآلهة والبشرء لدرجة 
أن جوييتر نفسه طلب Ge‏ النصيحة فى زواج تيتيس. 
إن مقهوم برومثيوس يعد إصلاحه عند ملتون يثير المشاكلء GY‏ يتضمن مفهوم 
إصلاح إبليس الذى يغفر له فى النهاية. وريما كان هذا سيبا فى أن الفردوس 
Aa Zell‏ التى تتناول فك أغلال الإنسان وعودة العصر الذهبى. توقفت عند الكتاب 
الرابع ولم تكتمل. إن فك أغلال إبليس فى نهاية الزمان فكرة قديمة خاصة 
بالغنوسيين» واستغلها فكتور هيجو فيما بعد فى ملحمته الفلسفية الكبيرة نهاية إبليس 
. ريما تخيل ملتون كذلك مثل تلك النهاية وهو يكتب الفردوس المستعاد » بما لا يتلاعم 
مع aal‏ الأساسى فى الفردوس المققود à‏ لذلك ظل عمله ناقصا لم يكتمل. ففى 
qe EE‏ تعر طلكون Das‏ ادا نين القطيكة اة وال الأولى: 
فالخطيئة الأصلية خطيئة إبليس وأتباعهء أما الخطيئة الأولى فخطيئة آدم وحواء: 


الفريق الأول سقط Gal b‏ 

أغوى نفسه وحط من قدرها. 

Gl‏ الإنسان فسقط GY‏ النوع الأول أغواه. 

لذلك سيلقى الإنسان لطف LAN),‏ الآخر فلا. 

سيجد الرحمة والعدل» الرحمة فى السماءء والعدل فى الأرض. 


اذا فليعو مجديء لكن الرحمة ستنير وتسطع أولا وأخيرًا (الكتاب 
الثالث). 
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يرى ملتون أن الجبابرة العصاه خلقوا calage"‏ للوقوفء بالرغم من أنهم أحرار فى 
Cosi ull‏ لذلك من وقف وقف بحرية ومن سقط سقط بحرية". أما الإنسانء فيالرغم 
من أن العقل الإلهى الذى وهبه الإلهله جعله حرا (العقل Laf‏ اختيار)فإن حريته يحد 
ya‏ = هنا يقكرن abil pass Juall Gaels‏ والعفي DS‏ كانت oaa Lan Jl‏ 
وتسطع أولا وأخيراء فحتى الشيطان يمكنه أن يتطلع بثقة إلى العفى قى النهاية. 

وفيما عدا المقدمات الخطايية لملتون. يظهر برومثيوس على أنه شخصية شيطانية 
فى أعمال بيرون: برومثيوس وقصيدة لنابليون يونايرت . وترجع جذور هذا التصور إلى 
تفرقة الغنوصدين بين الإنسان البشرى وآدم الآرضي. والإنسان البشرى الذى يطلق 
عليه أحيانا إنسان النور» شخصية مشكوك فيها ويكتنقها الغموض. والإنسان البدائى 
الساقط dé‏ المانويين ليس الا ملذكا Bus‏ شقط: 


[V]‏ برومثيوس شبيها بالمسيح 


tool ia ASUS‏ تمر الد الد لوان cle‏ أنه الت 
يضحى بنفسه ليخلص الجنس البشرى من البريرية Al‏ من غضب زوس. ويختلف هذا 
التصور عن التصورات السابقة فى أنه لم يرد له ذكر عند GUS‏ الأساطير فى عصر 
النهضة: بالرغم من أنه التلميح إليه فى مسرحية لاتينية مجهولة المؤلف بعنوان بارابات 
فى الأغلال ظهرت فى باریس عام ,1090 كما أن بيكون يلمح «SI ad‏ لا يستطرد. 
lol y DS ST secas lon‏ :فى الحركة الروماتضية ونا نها 

لم يخترع الرومانسيون هذا المفهوم» وإنما وجدوه شيه متطور عند آباء الكنئيسة . 
الأوائل. وإاسخيلوس ذاته يؤكد طبيعة المخلص فى برومثيوس. كما أن فكرة أن 
برومثيوس “صلب ولم يقتصر الأمر على قيده ترجع بجذورها إلى إسخيلوس أيضا. 
عندما تناول ترتوليان آلام المسيح ذكر "مصلوب جبال القوقان". تطغى التشبيهات على 
أسلوب تروتليان» وتصل بلاغته إلى ذروتها فى السؤال التالي: ولم لا ؟ ومع شخص , 
صادق مثل برومثيوس» يقوم الإله الأكبر بتمزيق المزندق". ويريط ترتوليان مرة أخرى 
بين برومثيوس واللاهوت المسيحى عندما يقول: "كلما اقترينا من الإله وأفكاره ومشيئته 
اقخرانا Let Gales‏ كلما ساعدنا SIL dyl‏ التى JG‏ من يرك أن Ga‏ عن ll‏ 
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ومن يبحث die‏ سيجده؛ ومن يجده يمكن أن يؤمن a‏ ومن يؤمن به يمكن أن يعيده. 
الأتقياء الأطهار جديرون بمعرفة UY!‏ والظهور أمامه» بعثهم UY!‏ للعالم ess Jio‏ 
الخليقةء حلت فيهم الروح القدسء ليبلغوا أنه هو UYI‏ وحده الذى صنع الكونء وخلق 
الإنسان من طين- GY)‏ هو برومثيوس الحقيقى لكم!)- الإله الذى قدر ما سيجرى فى 
العالم» وحدد الفصولء يتيع بعضها بعضا Lilly.‏ يقول لاكتانتيوس: "يقول الوثنيون 
أن برومثيوس خلق الإنسان من الطين. إنهم مخطئون. لكن خطاهم ينحصر فى اسم 
الخالق. وإذا تذكرنا الخلفية الفلسفية التى كان ترتوليان ولاكتانتيوس يكتيان فى 
ضوتهاء اتضحت G‏ هذه العبارات تماما. فلقد كان الآفلاطونيون المسيحيون على الأقل 
يعتيرون المسيح الدميرج أى القوة الخلاقة al‏ خالق العالم. فيما يلى قائمة بالأعمال 
الحديثة عن برومشيوسء التى يتخذ فيها برومثيوس شييه المسيح. 


11.5 بيكون: برومشيوس»‎ x 
٠۸٠۹ شليجل: فى القن المسرحى والأدب.‎ -Y 
VAVA شلى: برومثيوس طليقاء‎ -Y 

SAT كينيه: برومثيوس مقيداء‎ É 
VAYA ur EE 
VAEY برومثيوس طليقاء‎ sole 1 


VAAY DI aly بريدجز: برومثيوس‎ V 


هناك أعمال غيرها كثيرة تتناول هذا الجانب من برومثيوسء لكن معظمهم ذو أهمية 
بحثية Lam‏ ومثيتة فى البيليوجرافيات. وأمامنا حالة نادرة اتجهت فيها الكتابات 
البروميثية الحديثة إلى القدما ء مباشرةء متجاوزة كتاب الأساطير فى عصر النهضة, 
ويمكن أن يكون لبيكون تأثير فى هذا المجال. 

يتضح مما سبق أن النزعة البروميثية الحديثة استقت مصادرها الأساسية من 
عصر النهضة: بالرغم من أن معظم البروميثيين كانت لهم معرفة مباشرة بإسخيلوس 
GES,‏ الأساطير الإغريق والكتابات المانوية الغنوصية. والتأويلات الأفلاطونية المحدثة 
للرموز الإغريقية. وعندما نعود بتراث عصر النهضة إلى جذوره فى العالم القديم؛ ندرك 
استمرارية التراث البروميثى بداية من هسيود حتى وقتنا الحالى. لذلك يصعب علينا أن 
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نحدد"إسهام” عصر النهضة فى أسطورة برومثيوس وإبيمثيوسء فكل ما فعله عصر 
النهضة يتمثل فى أنه GE bas‏ رواية الأقدمينء أو بالأحرى عددا من الروايات التى 
وصلت مكتملة من الفترة الكلاسيكية وما بعدهاء كما أن عصر النهضة أنقذ هذه 
الروايات من الضياع قى ظلام المصور الوسطى. ولعل aud‏ هذه الرواياتء وورودها فى 
أعمال الكتاب القدماء الموثوق aged‏ وتناسقها عندما توضع جنيا إلى جتب» JS‏ هذا 
يدل على GIT‏ تمثل وقائع مفقودة لأسطورة لم يكن إخياوس نفسه يجهلها. ويالرغم من 
Lal‏ لا ترد Lead‏ وصل إلينا من lect‏ فإنها تعتير Gs‏ وشذرات من يرومثيوس واهب 
النار و برومٹيوس طليقا « تأولها كل مدرسة بطريقتها الخاصة. سواء أكانت تأويلات 
مشروعة أم غير مشروعة. 

استقت البروميثية الحديثة بخلفيتها النهضوية الكثير من مصادر بعيدة عن 
إسخيلوسء» 53 اهتمامها انصب على محاولة استعادة وإعادة الجزأين المفقودين من 
ثلاثية برومثيوس فى الجوهر إن لم يكن فى الشكل. لذلك كان من الطبيعى أن تصب 
المعالجات الحديثة اهتمامها على معالجة سرقة النار أو فك أغلال برومثيوس. وريما 
استغلت هذه المعالجات مواد ليست غريبة عن أعمال إسخيلوسء لكن طريقة تناولها 
بعدت تماما عن روح إسخيلوس. فبقيت كل الرموزء لكنها وظفت برؤية مختلفة عن رؤية 
TIE‏ 

Y‏ يدين البروميثيون الإنجليز بشىء لمخزونهم القومي. فى الواقع» عرف الأدب 
الإنجليزى "العمالقة" أو المردةء ففى بيوولف. يرد ذكر المردة أسلافا Saijal‏ لكن أولئك 
المردة لا يمتون للمردة فى الأساطير الإغريقية من قريب أو من بعيد وإنما يرتبطون 
بالعمالقة فى التوراة أى لنسل قابيل الثائر "الذى حارب UY!‏ لفترة طويلة". وسواء 
أكانت البرومثية الحديثة فرنسية أم إنجليزية. LiB‏ تستمد مصادرها من ال مخزون 
المشترك للكتابات الإغريقية الرومانيةء أحيانا بطريقة pile‏ 8 لكن الغالب عليها أنها 
juluall ada An Au‏ من sui alas JUS‏ الكش All. ll o sS.‏ قى ae‏ 
النهضة. 
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الباب الأول 
عصر النهضة والكيمائى الساحر 


برومثيوس معذبا 


عصر النهضهة والكيميائى الساحر: برومتيوس معديا 


بيدأ تاريخ النزعة اليروميثية فى عصر النهضة بجهود GUS‏ الأساطيرء الذى استمر 
أكثر من GL‏ عام Lily‏ من أنساب الآلهة لبوكاشيو (VEYV)‏ حتى علم الأساطير لتاتال 
كونتى )٠١۸١(‏ ويالرغم من أن الكتيبات التى تناولت الأساطير مهدت الطريق للكتابات 
البروميثية الإبداعيةءفإن LI‏ منها لم يضف شيئًا فى تناوله للموضوع. فهذه الكتايات 
كانت ملخصات موجزة أقردت مساحة كييرة لقصة المارد أكير من LÍ‏ مساحة مقردة 
لغيره من الشخصيات فى الأساطير الإغريقية الرومانية. 

وکما ذكرنا كان نكام وبيير دى bobs‏ أول من مثل اتجاها إيجابيا نحى البروميثية» فى 
القرن الثاتى عشروتميز هذا الاتجاه بالتعاطف الزائد مع قضية المارد وآلامه» مما جعل Go‏ 
تموذجاً للعبقرى المبدع المنعزل عن ll‏ المحبوس فى صومعته. الذى تلتهمه صراعاته 
الداخلية الناتجة عن تعاطيه للمعرفة المحرمة. وهذا المفهوم عن برومثيوس نقى مفهوم 
الكيميائى الساحر الذى انتشر فى القرن السادس عشر وتصدر فكر عصر النهضة 
وفنوته. ووصل هذا المقهوم إلى ai‏ الفنية فى مسرحية مأساة الدكتور فوستوس bl.‏ 

إلا أن نكام ويبير دی بلوا لم يحدثا أى تأثير فى عصرهما أو ما بعد عصرهما إلى 
عصر النهضة: 3l‏ ظلت الرؤية الوسيطة سائدة. وفى مجال الإبداع» لم تكن الإشارات 
القليلة التى أشار بها تشوسر إلى المارد إلا ترجمة من ES‏ سلوان القلسفة ليويشيس 
abil”:‏ لست إكسيون,ء الذى يعذب على العجلة الدائرة للأيد. ولست تانتالوس الذى دمره 
جفاف عطشه الطويلء بالرغم من مجرى الماء القريب من شقتيه. الطائر ذلك النسر 
المحلق. الذى ينهش معدة المارد أو oS‏ انتشى بالغناء» فسكر ون Biz‏ أو يمزق مرة 
UI sai‏ الثالث). لا يكتفى بويشيس بسرد القصة: يل يخضع الأسطورة 
الكلاسيكية لتأويله المجازى. متبعاً فى ذلك أسلوب القلاسفة ما بعد الكلاسيكيين. 
والدرس المستفاد الذى يستقيه من حكمة القدماءء بلغة تشوسرءهو:'من يحصر أفكاره 
فى الأشياء الدنيويةء يققد كل ما استمده من السماء الطيبة النبيلةء وعليه أن يتوقع 
عذاب الجحيم" (ترويلوس وكرسيدا. الكتاب الثالث). فالرؤية الوسيطة ما زالت مسيطرة 

تشوسرء فلا يمكن أن يقال شىء دفاع عن الخطيئة. 

يمثل إرازموس تطور ملحوظًا نحو الروح العلمانية لعصر النهضة فى كتابة 

(Yo Y) Enchiridion Militis‏ 336 أسطورة برومتيوس حكاية مجازية رمزيةء لكنه لا 
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يستدعيها SG‏ الزهد التام للعصور الوسطىء فيرى أرازموس أنه من الممكن قبول 
العالم والإقبال على الحياة الدنياء دون التخلى عن الدين: 
| لذلك فأن المعرفة تملك السيطرة على الأشياء المنحطة أو تحتل مكانة بارزة 
فوقها. وتليها الصحةء تم هبات الطييعة. ثم القصاحة. تم الجمال, ثم ill‏ ثم 
الكرامةء ثم الإحسانءثم السلطةء ثم الرخاءء ثم السمعة الطيبةء ثم ol ill‏ ثم 
الصداقةء ثم متاع البيت....... إذا تصادف وامتلكت «JUI‏ ولم يكن هذا JUI‏ 
Lacs‏ للإنقاق على حياة مريحةء فقم برعايته وزيادته وصاحب عباد JUI‏ 
الطيبين. لكن إذا خشيت فقدان القضيلة أو Ball‏ السليم» فازهد فى الهبة 
المليئة بالدمار والخسران واقذف...كل ما يهمك ويقلقك ويضايقك فى البحرء 
وإلا ابتعدت عن المسيح... Lal‏ إذا شككت فى مصدر Bg SN‏ فالعب دور 
برومتيوسء ولا تستلم الصندوق المخادعء وعند ذلك ستتير وتسعد... وما Gli‏ 
عن الال ينطبق على الشرف والشهوة والمحة وحياة الجسد (الفصل الثانى 
عشر) 
نجد هنا انقطاعا كبيرا عن الماضى . فالانتقال من أسلوب تشوسر :ميارك هو من 
يفكه من قيود الأرض "ERAI‏ (بويشيسء الكتاب الثانى) إلى ` أسلوب إرازموس:" 
اتخذ عابد المال الطيب بشرط ألا تجعله مساويا call‏ يدل قذا الانتقال على الفرق 
بين المصور الوسطى وعصر النهضة وتنيع الرؤيتان من المثالية الفيثاغورثية 
الأفلاطونية. قامت العصور الوسطى بتطوير المسلمة الأقلاطونية إلى أقصى منطقية 
بأن فرضت المقولات الأرسطية. كما أن عصر التهضة استرجع الديتامية الأصلية edel‏ 
المسلمة بأن أعاد فحصها ويحثها يطريقة جدلية. على SS‏ عندما حاول إرازموس أن 
Gay‏ بين النزعة الدنيوية الجديدة والإطار المرجعى الروحاني» زعزع القيم التى تعارف 
الناس على ارتياطها يرمز برومثيوسء إذ قال فى كتابه المذكور: 
lily‏ قرأت مجمل تاريخ خلق العالم. أقصد إذا قرأت هذه الأشياء قراءة 
سطحية» لا تتجاوز ما يظهر على السطم. لا أتصور شيئًاً تفعله أعظم من أن 
تتغنى JU aL.‏ الصلصال الذى صنعه يرومتيوسء أو النار التى سرقها من 
السماء فى دهاء ووضعها فى التمثال لتبعث الحياة فى الصلصال Lei.‏ إذا 
اكتفيت بالقشرة أو الجزء الخارجيء عسى أن يأتى من يقرأ أسطورة الشاعر 
على أنها حكاية مجازية ويجد فيها مغزى أكير من مجرد سرد لقصة دينية . 
إذا cil ya‏ أسطورة المردة العمالقة, ووجدت أنها تحذرك وتذكرك يألا تحارب 
الإله والأشياء الأقوى منك» أو تذكرك la‏ يجب elle‏ أن تتفر من الدراسات 
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التى تستفظعها الطبيعة. لا تريك نقسك بالزواج إذا كانت العفة أقرب إلى 
طبعك. ولا تقيد نفسك بالعفةء إذا كنت تميل للزواج AST‏ لأن هذه الأشياء 
تصير شراً يجب تجاوزه عندما تناقض الطبيعة" (الفصل الثالث عشر). 
See‏ ز المردة للجوانب المتدنية من الطبيعة فى تمردهم على 
الكائنات الروحية السامية التى تتخذ اسم زوس وآلهة الأوليمب» أما أ رازموس فيريط 
المردة بالقوى الروحية للإنسان فى تمردها على ضرورات الوجود الطبيعي. à‏ فى النزعة 
الإنسانية الجديدة. تصير الضرورة Ge‏ والعقل ضرورةء ويرتبط برومثيوس بالناسك 
الوسيط الزاهد الذى يمثل انعزاله تمرداً على النظام الطبيعى للأشياء. لقد دمر 
أرازموس موقف الرهبنة الوسيطةء واتهمها كذلك Ceo‏ تتابع “الدراسات التى 
تستفظعها الطييعة". واتهمها كذلك بأنها تتحدى الذات الإلهية من خلال ممارستها 
لصوقية مصظتعة „ins May.‏ أن puna! Bate quada ell ball plo‏ التهضنة ما gh‏ 
إلا مؤسسة تتتمى للعصور الوسطى is‏ جانب مسالة المصطلحات» كان استهجان 
أرازموس لشخصية المارد يدل على أن رؤيته تنتمى للعصور الوسطىء وهى رؤية أكثر 
وسيطية من رؤية نكام وييير دى بلواء فإرازموس آقرب لتشوسر. على المستوى 
الروحي, pu‏ برومثيوس على قبول ياندورا ؛ وعلى المستوى الزمني» يلام لأنه لم يقبلها 
Lis‏ كانت خطيئته cu e‏ الى td‏ الفوضئ dy ae) Lend‏ 
أو نظام الطبيعة 


عندما los obit Ea‏ اا 
سال الاتجاه المتعاطف مع برومثيوس فلم يعد ينظر ll‏ على أنه مخطئ أو مذنب» وتم ذلك 
على حساب all‏ كما عند إسخيلوس. فتم النظر إلى المذنب الأكبر على أنه صديق 
Las ee‏ ؛ وصور على أنه ضحية لطغيان AYI‏ سواء صور على أنه رمز للعبقرية 
عصر الإصلاح ما زال ينظر إليه على أنه شخصية مشكوك فيها من النوع الفاوستىء 
حتى عندما كان cdi‏ ومع ذلك غفرت له خطيئته سراء ونعى الناس سقوطه»ء مثل فأوست» 
da‏ اتفه él sf sais‏ اشرق من فة تین lll‏ 
eas Ailai La All pune enne AST aas‏ اليلياه agaill‏ الزافرة Belag‏ 
alis el pad‏ فى Casa‏ تحت وعانة geste‏ الكاتى als‏ ايندو فى ا نجلترا: وجدوا فى 
برومثيوس تعبيرا ا are‏ 


53 


قاومت السماء مثل المردة 
وها أنا صعقت مثلهم (أغنيات لهلينء الجزء الأول) 


ليس هذا مجرد إحساس شعري» أنه طريقة فى الشعورء إن لم يكن Gas‏ للفكر. 
عندما كان دوراً العظيم معلما لرونسار فى شبابه فى بيت عائلة بائيف, قرأ مسرحية 
برومثيوس لإسخيلوس كلها عليه دون أن يتركها من يده وهی يترجمها له أثناء القراءة 
مباشرة . وهنا تعجب رونسار قائلا: DS‏ يا أستاذى: أخقيت عنى هذه الثروة “Sas‏ 
Lay‏ أن البلياد كانواء مثل الإليزابثيين بعدهم, لا يجرؤن على مهاجمة UY‏ علانية, 
Lk‏ القدر محله» وصبوا عليه جام غضيهم .:'فى النهاية ضيعنى القدر وهزمني', ها! 
وما تستطيع الوصول إلى elle‏ السماء يا طاغية قدرنا." كما أن حب برومٹيوس (فى 
الأصل إبيمثيوس) لباندوراء عبر عن الطبيعة المأساوية لكل العواطق» وسمو خلق 
الشاعر وكياسته لا يمكن أن تخفى رؤيته الإنسانية الصادقة. توصل رونسار إلى 
المعنى الكامن فى سرقة UN‏ عندما نظر إلى معشوقته نظرة مثالية واعتيرها منيرفا 
الكون. يقول فى الأغنية: 


أخلاقك وفضيلتك؛ حكمتك وحياتك 
يشهدون أن عقلك من لدن الإله 

وأفكارك من أفكار أفلاطون 

وفلسقتك من فلسفته 

تشهد أن برومثيوس القديم حقيقة 

ويعد أن استولى على الشعلة من السماء 
زوج الأرض بالألوهية. 


كما أن وصف رونسار لیلاد بانبورا فى عشيقته لا يقل عن وصف هسيودء جمالاً 
وجلالا. dois‏ فى GES‏ کاساندرا من قصائد Les Amours‏ 


عندما ولدت السيدة التى أعشقها 


ونادى ابن ريا كل الآلهة 

ليجعلوها باندورا أخرى 

قشرفها aal‏ بهدايا أريعة 

وهبها من أشعته سحر العيون 

ووهب صوتها رقة الغتاء 

ومنحها البصيرة الثاقية 

وغرس فيها ملكة الشعر الجميل 

وهيها مارس قسوته النبيلة 

ووهبتها فينوس الضحك 

ومنحتها بيثى موهبة الكلام 

ووهيتها كيريس الثراء 

ووهبتها إلهة الفجر الأصايعء والشعر المسترسل 
كما وهيها کیوپید aqua‏ وأهدتها ثيتيس أقدامها 
كما أعطاها كليون cael‏ ووهبتها بالاس الحكمة. 


pal‏ من ذلك يبرز رونسار التناقض الظاهرى فى موقف برومثيوس: 
أحب أن أكون a‏ وأريد أن أظل سجيناً 
RE‏ هرن V‏ 
uil‏ برومثيوس يرزح فى آلامه: 
dodo dod‏ المي er‏ 
لذلك يضفر القدر حياتى بخيط أسود. 


ald Gly‏ لشموسك الجميلة يا حبيبتي 
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على صحرة سطوتك القاسيه 
مع أنى لم أجىء لأسرق الشعلة المقدسة من شموسك. 


ويدلاً من أن يلتهمنى الصقرء أحاطنى الهم بوحشية 
وغرس مخلبه فی جرحى الأبدي 

وهو يقضم فى قلبي. هذا UYI‏ سيدتي 

لا يخفف Ge‏ العذاب. 


ها أن مثبت بالمسامير تحت جيروتك القاسي 
كلما زادت قسوتك كلما أحسست يرقتها 


كم أتمنى بعد فترة طويلة 
أن يأتى إلى هرقل رشاقتك 
ويفك ما تبقى من قيودى 


يتهم رونسار يتهم جوبيتر بأنه شوه براءة العصر الذهبى ودير المكائد لكى يسقط 
gayi‏ على يد الحي. 


جوييتر ذلك الطاغية post‏ 

عندما لطخ يديه يدم القربى 

وسرق ذهب الأرض التى نعيش عليها 
تركك. كوحش tte‏ فى قاع صندوق 
مثل صندوق باندوراء لتغوى الرجال 


أحياناً يردد رونسار الرواية التى تقول إن صندوق باندورا كان Dal,‏ بالخيرات. 
وليس الشرور :كل هدايا صندوق باندورا ....جملت الشرف" واستخدامه للرمز مكررا 
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فى أعماله يفيد أن برومثيوس رمز إانسان Coal‏ ممزق بين حبه لباندورا وشرائع 
أبيها زوس المستبدةء قمن خلال باندورا يمكن أن يصير الإنسان إلهاء لأنها نصف إلهة 
لكن عقوية ذلك لا يتحملها بشر.يظهر باندورا Lans‏ جديدا" فى القليل من الأبيات, 
ريما Gabi GY‏ طاغية. يتوقف رونسار عند مرحلة برومتيوس المعذب التى ترد قى الجزء 
الخارج الذى وصل إلينا من اليرميثياء إنها المرحلة التى تتسع فيها الهوة بين السماء 
والأرض لدرجة Gil‏ لا تسدء وفيها يظهر برومثيوس على آنه بطل شهيد أكثر من كونه 
Las. Lili‏ أن عصر التهضة أطلق على جوبيتر لقب القدر» قإن عاصفة وقصف 
البلياد والإليزابيشيون لم يصلا إلى 35 الحرج الذى وصل إليه المانويون بعد قرنين 
le‏ ذلك الكتزق لذ تكلى sta ale a‏ 
دی dib‏ مارد مقيد fie‏ رونسار: 


مقيد Sie‏ يرومثيوس على جيل أفنتينوس 


يقيدنى فى نير العيودية: لا نير الغرام (السوناتا العاشرة من 
(Les Deepets‏ 


Y‏ أن هناك نقطة اختلاف بين رونسار ودی بليه. فدى بليه أكثر إحساساً بموضوع 
السقوط أكثر من الوصول إلى مرتبة الألوهية من خلال باندوراء فهو لا يذكر صفة من 


أكثر من بأندورا المميتة (Jeux wstique)‏ 


كتب دی Gb‏ يشجع Ai Gils)‏ مانيى على مغازلة معشوقته بأبيات شعر جميلة لكنه 
يحذره من أن تسحره مثلما سحرت Lal‏ إييمثيوس: 


توج مشاعرك الرقيقة 
يوردة الكمال 
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التى تشرف السماء بها معشوقتك 
مثل باندورا ثانية 

لكن حذار يا عزيزى مانيي 

تقع أسيرا لمعشوقتك 


وتصير إبيمثيوس آخر 


إن معالجة شعراء البلياد لموضوع برومثيوس وياندورا يناسب مقهومهم عن العاشق 
المعذبء ذلك المفهوم الذى شاع كثيرا فى أدب عصر التهضةء لم يكن اقتياسه مجرد 
dal‏ بل allie GIS‏ ارقباط cas qnaa‏ القوومين متخو ذلك الارتناط Le‏ فى a‏ 
إبيمثيوس وياندوراء وهو كامن فى قصة برومثيوس وسرقة النار.تصير هذه العلاقة 
OT‏ موي esas‏ كان (ao Ba a ANT rase.‏ 
Sand La Eas Dictus c ET‏ تكو Mosa‏ الثار فى Li suia o:‏ 
باريس لهيلين. وسرقة روميى لجولييت» وسرقة عطيل لديدمونةء وسرقة فاوست A‏ 
بروسبيرى للمعرقة الإلهية من خلال الوصول إلى المحرم فكرة وطيدة فى هذا المفهوم» 
وبالتالى تخلد نفسها فى كل تنويعاتها 

فى Lill‏ كرس جون ستورم الهيومانى الشهير جل وقته لتدريس التراجيديا 
الإغريقية من Sal‏ (منطقة (Gái‏ وعندما تقاعد عام Vo‏ كانت ستراسيورج قد 
أصبحت مركزا لحركة مسرحية كبيرة جذبت الفرق الجوالة من إيطاليا وفرنسا 
وإنجلترا. وكانت مسرحية إسخيلوس برومثيوس من بين المسرحيات التى عرضت عام 
V1.4‏ وترجمها إلى الألمانية سبانجنبرج» وكان مراجع بروفات موهويا فى دار نشر 
ترجمت مسرحيات كلاسيكية «al‏ وكانت هذه الدار السيب.الرئيسى فى نهضة الفن 
المسرحى فى سترأسيورج ۱ —, ANS‏ ويما ol‏ مأسأة يرومكيوس كانت محرد 
جزء من ثلاثية مققود منها جزآنء أضيف للعرض فصل تمهيدى يصور برومثيوس وهو 
يهب النار لإانسانء ويلقى الضوء على اعتراف الإنسان بالجميل وكذلك على غضب 
زوس. يظهر عدد من الآلهة وهم يقدمون هباتهم للإنسان: أبولى وربات الفنون» وريات 
الصتائع الحرةء ورية اللذة» وريات الشر. وكان على الطلاب أن يختاروا بين أن 
amen‏ مهنيين مفيدين: رجال دين وسياسيين وأطباء وقضاة» A‏ أن يصبحوا سكارى 


58 


شهوانيين تحجر الخطيئة قلويهم: وزعت رية اللذة هداياها: عنق حصان للشياب 
الجامح» وراس قرد لمن يطمح فى الشهرة: ورأس ختزير للسكير» ورأس حمار للكسول 
كثير النوم. ويقدم المشهد الإضافى جونى فى غيزتهاء وأرجوس المتيقظ يغط فى النوم 
a‏ كات كفيو eos‏ اذى Gs soul De Saas‏ إن 
هناك خاتمة تلخص المغزى الأخلاقى للمسرحيةء قتدعو لطاعة الإله والاعتراف 
s‏ ا الع لا كمه AW‏ لما nal ER‏ وا6 ون JS‏ 
فلنشكر dl‏ فضله. لم يخترع برومثيوس AE‏ واكنه أحضرها من السماء وتعذب لكى 
يساعدناء فالغيورون الشريرون لا يريدون أن يروا الأمور تسير على ما يرام فى العالم, 
لذلك اضطهدوا المعلمين الحكماء. جوبيتر طاغيةء مثل الإمبراطور جوليان» الذى يحرم 
cpu sut le‏ أن Lal‏ الفنوخ aM la‏ أسوا فى تركنا؟ Cala‏ الحكماء 
الصالحين. وفى النهاية. تظهر المسرحية قوة الضمير الواعيء وتشير لأسلوب الحياة 
الذى سيسود بعد زوال الأوهام. لقد أعطى الإله Lat‏ شخصا بروميثياء ألا وهو 
مخترع الطباعة. انظر كيف تستغل الطباعة فى أشياء مفيدة: وكيف تستغل للأسف فى 
أشياء مشينة". لقيت أسطورة يرومثيوس استحسانا كييرا فى Sua LO)‏ اعتبروها 
قصة رمزية أخلاقية. 

تبع الإليزابيثيون شعراء البلياد الذين خلصوا رمز برومثيوس من وهدة الحكاية 
الرمزية المحضةء ليصبح هذا الرمز عرفا شعريا متماسكا فى النهاية. فأصبحت 
باندورا اسما شعريا للمعشوقةء مثل كسندرا وهيلينا وديانا ودالياء ويتضح ذلك جليا 
فى معالجة جون سذرن للأسطورة فى مجموعة من السونتات يعنوان باندورا 
((YoA0)‏ وهو عمل يستحق أن نتناوله بالتفصيل لأنه يتخذ عنوانا بروميثيا غموضا. 

كان شكسبير من أول من استخدموا الرمز البروميثى فى الشعر 
فيالعصرالإليزابيثى. ففى مسرحية وخاب سعى العشاق (١١١٠)ء‏ يقول بيرون بلهجة 
حماسية (الفصل eal jl‏ المشهد الثالث): 


استقى هذا المبداً من عيون النساء 
فهن الأرض والكتب والأكاديمية 
تنيع منهن نار برومثيوس الحقيقية. 
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برومشيوس على أنها النار"التى تعرض العالم وتحتويه وتغذيه". وفى مسرحية تيتوس 
أندرونيكوس (\04Y)‏ يقول هارون بلهجة حماسية أيضا (الفصل الثانىء المشهد 
الأول): 


هيا يا هارون»ء جهز قليك وهيئ أفكارك 
لتصعد للعلا بمعشوقتك البديعة 

اعتل قمتهاء تلك التى انتصرت عليها 
واتخذتها أسيرة, وقيدتها بقيود الهوى 
فيا And runs endi uA‏ السا خرة 
أسرع من A‏ برومثيوس بجبال القوقاز 


من الملاحظ أن شكسبير هنا يتلاعب بالعلاقة بين برومثيوس وياندورا. ويعكسها. 
فلا تقيد باندور! يرومثيوس Gil‏ هو الذى يقيدها. وفكرة أن باندورأ هى التى تقيد 
برومتيوس صورة شائعة عند شعراء البلیاردء GS‏ رأينا عند روتسار: قيدنى كيوييد 
بالف مسمار ممغتط على صخرة سطوتك القاسية". وكذلك عند دى يليه الذى يصور 
نفسه مصلويا على جيل أفنتينوس'حيث أملى المعدم وقدرى القاسى يقيدانى فى نير 
العبودية لا نير الغرام". بقى هذا التأويل الأفلاطونى فى الغنائية التراجيدية للبليادء 
as!‏ تحول إلى موضوع سخرية وفكاهة عند شكسيير. en‏ أى all‏ 
ضمنيا يمغناطيسء أو ما يطلق عليه Lindy,‏ "الف مسمار LAS ass “biden‏ أن نكشف 
تأثير البليارد فى شكسبير من خلال كلام بولنجبروك فى مسرحية رتشار 5 
الثاني: pl‏ من يستطيع أن يمسك نارا فى u‏ عتدما يفكر فى صقيع جيال 
القوقاز!” (الفصل الأولء المشهد الثاني). فعند دى بليهء ترتبط قمم جبال القوقاز دوما 
بالطقس البارد العاصف:“جيل القوقاز البارد المىحش" كما فى أشعار غنائية (القصيدة 
السايعة)ء وتبرز هذه الصورة أكثر فى السوناتا البروميثية رقم ١ه‏ من شجرة الزيتون 


أيا من ضاقت به الدنيا 
انظر إلى هذه الشعلة الملتهبة 
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تضطرم فى بطن المارد 

الذى يتحمل جبلا من النار فوق 

ظهره الذى تصعقه البروق: 

انظر إلى ذلك الطائر المكرس 

«Dy‏ المنتقم يصعقه بيديه 

فيعتصر رئتيه, JEU‏ معذيا للأيد 

وهى مقيد فى قمم جبال القوقاز الباردة: 
أرجو أن تتخيل كذلك 

ما يحرق قلبى ويجمده ويلتهمه 

دون أن يعطينى فرصة لالتقاط أنفاسي. 
ستقول لي» عندما ترى الامى ala‏ 

إنك مثال الذى يجرئ للتطلع 

بجسارة إلى الخلود 


يوحى التباين بين النار والثلج بصورة شكسبير عن جبال القوقاز. ويبلغ ذلك أقصى 
درجة من الوضوح فى المقتطف التالى من أشعار غنائية لدى بليه (القصيدة رقم :)١١‏ 
ياله من كهف فظيع 
أفظع من جبال القوقاز المىحشة 
حيث يلتهم الصقر الإلهى 
رئة سارق النار المقدسة, 
الرئة تولد من جديد ليلتهمها مرات آخر! 
ستجعلنى برودتك اللاسعة 
أحس بمزيد من الحرارة الملتهية 
حرارة أشد من تلك الحرارة المضطرمة 
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قوق الجيل الواسع «aal‏ 
الحرارة التى تنوء بحملها الجبال 


يتمثل النقص الذى يعتلى التوحد الصوفيء فى مقابل التوحد الشعريء فى أن 
dii ck] d esl tas EE‏ حي روميس UN‏ 
يتجلى حب ليندر لهيرى على مستويين» المستوى المادى والمستوى ال ميتافيزيقي» ويمكن 
الوصول إلى الميتافيزيقى من خلال المادي. يصور مارلو الجاتب ذا المغزى من قصة 
sel‏ ويحور رواية إسخيلوس ليدل على التوحد الصوفى بين السماء والأرضء وهنا لا 
نجد singe‏ يطارد Codi I Lie‏ وإنما يطارد عطارد بن sh ae,‏ كلمة جوييتر: 


لا يمكن الفوز بقلوب العذارى بالقوة الباطشة gh‏ الجبروت 
ولكن بالأحاديث الممتعة اللذيذة. 

وهرمس الذى يعرف ذلك» غازلهاء 

وأعجبه جمالها وحسنها وحركا مشاعره تحوها 

لكنها صمتت ply‏ تقل إن كانت ترفض حبه Lis pl‏ 
GS!‏ لم din‏ عن ao‏ ولم يكن لها أى عذر 

فى مماطلته. مثلما تفعل النساءء لأنها تتطلع إلى الخلود, 
فكل النساء طموحات بالقطرة. 

iaga من عاشقها‎ call 

إن لم يؤدهاء لا يطلب يدها. Q0‏ 

die calla‏ جرعه من الزحيق المتساب 

الذى يشرب منه ملك الآلهة واليشر 

ويما أنه كان مستعدا لتحقيق ما تريده 

سرق جرعة من هيبى ساقية جويتر 

وأعطاها إلى معشوقته الريفية البسيطة: 

عندما عرف جوبيتر ذلك (وهل يخفى عليه شى؟) 
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ثار ثورة عاصفة وغضب Was‏ شديداء 
غضبا فاق غضيه من النار التى سرقها برومثيوس. 


وقدف 44 من السماء.. 


ما القصة التى يرويها مارلى هنا إلا تنويع على وتر برومشيوس فلا تختلف إلا 
الشخصيات. قيحل هرمس محل برومثيوس فيما يخص السرقة. كما أن السرقة ليست 
ain es nus E E‏ هين أي ذانيا الت GH‏ 
زوس» وكانت جريمتها أن عينها علت على حاجيها عندما تطلعت إلى الزواج من زوس. 
اا و BEE silber PP‏ 
عند اسخيلوسء وكما أوردتا فى القصنول السايقة: laa! Ce‏ الزواج" إلا كناية عن هدية 
qe E EE‏ فوفك cosi eus il‏ كنا أن Ras ele‏ 
باندورا التى بعث يرومتيوس فيها الحياة بناره. وكل هذا يدعم فرضنا الأساسى Ob‏ 
تراجيديا الخلق تدور حول الصراع بين جانبى الإله» ويطلق عليهما امسمى زوس 
ويرومثيوس. يمثلان العقل والقضيب على الترتيب» ذلك الصراع على خلق عذراء العالم 
وتلقيحها. iad‏ برومثيوسء لعب هرمس فى العالم القديم دور القوة الخلاقةء أو كلمة 
زوس وأداته للتوليد» على المستوى الروحى والأكثر سموا. وفى LS‏ الحالتين. اشتمل 
فعل التوليد على سرقة روح العالم الأمر الذى لم يقبله عقل زوس. وحتى قبل 
الغنوصيين. أول إسخيلوس خطيئة أيو على Lol‏ "التطلع إلى الخلود". واحتفظت قصته 
سرقة النار يمعنيين على مر العصور ؛ قيام الوجود المادى بسرقة الخصوية؛ وقيام 
الروح بسرقة المعرفة الإلهية. أدى الرمز الأول إلى الكتابات التى يظهر فيها برومثيوس 
e‏ آنه Gutle‏ معنن al Lil‏ الثاني فق إلى الكتابات التى Lei salis‏ على dl‏ 
حوس Ale‏ فى العصور Ab Legal‏ هذان المفهومان فى ell ll‏ 
المتوازيتين» والمتمايزتين: قصة إبيمثيوس وياندوراء وقصة برومثيوس والتار المسروقة. 
Lay‏ أن القصتين وجهان لعملة Goals‏ فقد تم مزجهماء الأمر الذى eil‏ إلى أن 
برومثيوس صار بشرا مثل إبيمثيوسء وياتدورا صارت مقدسة مثل QUI‏ ولا تشذ 
كتايات عصر التهضة عن هذه القاعدة. ففى هذه الکتایات» یرمز يرومثيوس لبطل 
الخصوية المعذب (العاشق) ويرمز أيضا للعبقرى الخلاق المطرود (الكيميائى الساحر). 
أحيانا يتم التركيز على التناقض الظاهرى عن قصد لدرجة أن الرمز يستمد قوته من 
غموضه. ويعبر نص هيرو ولياندر عن هذه الحالة العقلية باقتدار. 


هناك سوناتا لسير cula‏ سيدنى تنتمى لتقاليد شعراء البليادء تلك التفاليد التى 
ركزت على الإبدا ع المتمرد للعاشق أو اضطهاده الوحشى على يد الطاغيةء وطبعت هذه 
السوناتا قى أركاديا كونتيسة بمبروك (Y0A)‏ وفى طبعة ١7٠١‏ من هليكون إنجلترا: 


عندما جلب برومثيوس التار 
من السماوات العلى للأرضء 

لم تكن الأرض تعرف UII‏ ا 
وهنا امتلاء ساتير الواقق بجواره غبطة وسروراء 
وغلبت عليه الشهوة العارمة, . 

فأمسك بالنار وقيلهاء 

كما A‏ كانت معشوقة لذيذة. 

وعندما شعر بالقوة المضطرمة. 

ويالخشب المحترق 

والصرخات 

والزعيق الحاد 

بحث عن نهر أى حقل أق خص 

بخقف فيه آلامه, 

لکن JE‏ ألمه يلازمه زمنا ما 

هكذا أناء مازال هذا المنظر الفريد 

منظر ملاك السماء يتجسد فى شكل بشرء 

منظر يشع توراء 

هكذا أنا أجرى وأقف كما يشاء الحب. 

أن قلبى يحل محل شفاه ساتیر 

احترق هو للحظات ومازلت أنا احترق للأيد 


عالج سبنسر رمز برومثيوس فى العديد من مؤلفاته. ففى دموع ريات الفنون 
(Yo3 V)‏ بقارن الملكة اليزابيث بباندورا:' باندورا الحقيقية ذات النعم السماويةء اليزا 
الإلهيةء الإمبراطورة المقدسة". "صورتها تعكس جلال الملك وعظمته", الآمر الذى يضع 
اليزابيث فى مقام الأسلاف الأسطوريين للشعب البريطاتى. من الجدير بالذكر GI‏ فى 
نقس السنة (Vo Y)‏ ترجم سينسر مجموعة سوتتات دى بليه المسماة أطلال روماء 
وفيما ch‏ السوناتا رقم VA‏ منها: 


كل ذلك الكمال الذى تجملت يه السماء 
كل ذلك النقص الذى افتقرت به الأرض 
كل ما يروى أرواحنا ويشبع أعيننا 

كل ما يبدد بهجتنا فى التو 

كل تلك التعاسة التى تبلى أيامتا 

كل سعادة العصور القديمة قيلناء 
حشرتها روما فى صندوقء مثل باندوراء 
فى عهد أسلافنا العظماء. 


روما هنا ساحرة تدمر البشر وتخلصهم فى آن. وعندما نأخذ فى اعتبارنا علاقة 
سبنسر القلقة باليزابثوقصرهاء ندرك أن سينسر تعمد الغموض فى وصقلإليزا 
Bai, Sall‏ دى «ab‏ نظر سبنسر إلى باندورا على أنها مصدر JS‏ الشرورء خاصة 
Losic‏ استخدم رمزها كمجرد حلية لفظية. فى ايرلنداء يقول يوكسودوس فى clo‏ عن 
حالة أيراتدا: "الشرور التى تريد أن تحصيها كثيرة جدا لا تحصىء ويمكن إحصائها 
فقط بالمقارنة بالشرور المخبأة فى سلة باندورا" (الأعمال التثرية). وفى غزليات 
(السوناتا رقم٤؟)‏ يريط سبنسر باندورا بالسقوط: أعتقد أننى أرى باندورا جديدة, 
اتفق جميع الآلهة على أن bagiau‏ من السماء لهذا العالم الخاطئ: لتكون سوطا يجلد 
به المذنيون". كما أن يرومثيوس وياندورا يظهران فى "الخطاب الخامس: إلى صديقى 
العزيز السيد/اميريتو" (هدية السنة الجديدة لصديقى القديم السيد/ جورج بلشونجر) 
على أنهما معادلان لآدم وحواء: 
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العقيمة dein‏ الفتون والحرف التى اخترعها الشياطين: الأرواح الشريرة 
Sus‏ العالم بالبلايا والرزايا والعذاب. كما يشهد بذلك دوما باندوراء برومتيوس 
وتلك الشجرة اللعينة الطيبة الشريرة (الأعمال النثرية) 
لا يقصر سبنسر نقاشه على الطبيعة المزدوجة لياندوراء وإنما يناقش أيضاء تمرد 
LES cane.‏ يتناو Loo)‏ الاق 


لكن JS‏ ذلك لم «Gy‏ 

عندما كان جويون يقرأ فى كتايه. 

oy‏ كان مجلدا كبيرا ضخما 

ووقت فراغى لا يكفيء وهاهو بعض ما قرأته: 
یحکی الكتاب آنه فى البدء خلق برومثيوس إنسانا 
من أجزاء مختلفة من أجسام الوحوش 

كو شرق All‏ من السماء 

لييعث الحياة فيما Gls‏ 

lil Ell عن‎ call de zs 

ثم سمى ذلك الإنسان جنيا صغيرا 

ليتحرك بخفةء وكان ذلك المخلوق جد جنس الجن: 
وعندما كان يجوب العالم بقدميه المتعيتين, 

وجد مخلوقة جميلة فى حدائق أدونيس 

.فظن أنها لا تنتمى galt‏ 

ورجح أن تكون روحا أو ملاكاء 

وأن تكون جدة كل النساء 

لذلك سماها جنيةء نظرا لطولهاء 

وانحدرت من نسلها كل الجنيات... (ملكة «ise‏ الكتاب (SEN‏ 
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فى هذا الخليط المتحوذ من مسخ الكائنات لأوفيدء وعلم الأساطير لقلجنتيوس 
والتراث الشعبى فى العصور الوسطىء تظل الوظيفة الأساسية لبرومثيوس كقوة خلاقة 
سليمة معاقاة. وتتمثل خطيئة المارد فى رغبته فى أن يتساوى بالآلهة. فى أناشيد 
التغير يتناول سينسر استعادة العصر الذهيى فى النهاية عندما يقوم كل اليشر T‏ 
بتحقيق كمالهم من خلال القدر': Manz‏ لا يستطيع التغير أن يحكمهم بل يسيطرون 
عليه ويحتفظون بحالتهم" (الكتاب السابع). تطمح الماردة ميوتابلتى إلى عرش or)‏ 


إلى أن توقفت Bal‏ وتساعل «all‏ 

gli‏ تكف أفكار اليشر عن الطموح, 

بهذه الجرأة المغامرةء إلى السماءء 

زاعمة أن بإمكانها الوصول, 

وتلطيخ المقاعد السماوية بطين الأرض؟ 

عتقد أن ذل بروكرست قاطع الطريق الجرئ 

Al‏ سقوط تيفون أو ألم أكسيون الأنيفء 

A‏ مصير برومثيوس العظيم»... سيكفي 

لجعل غيرهم يحجمون عن هذا الطموح, 

وتحذير كل اليشر من خلال هذه TEA)‏ علهم يكفون (الكتاب السابع) 


كان من الطبيعى أن تتناول رین فى (WN cibis‏ 
برومثيوس لشرح بعض أسياب Al oU SYL‏ يرى بيرتون فى المارد نموذجا 
للتار الت و سن ق حدقا عفد Rita‏ فت أن با GE‏ 
الأثينيء اضطر أن يعذب سجينا عجوزا معاقا عند فيليب أوف المقدوني" وهذه أفضل 
PARTCS ERSTE E EON‏ الذى كان على وشك أن 
يرسمه". لكن بيرتون يذكر روايات مختلفة عن ca UU ell‏ فأحيانا نجد نسر يرومتيوس 
يتمثل فى مشاغله وهمومه'ء وأحيانا يتمثل فى خوف مرضى على الصحة متوطن فى 
[V]‏ تشريح CUS!‏ الجزر الأول. كما ورد فى فصل تشخيص المرض "الانسان ga CASE‏ برومثيوس 

الحقيقى: عقيد على جيال التوقان يكيش pies‏ جارخ (كما radi‏ الشرام كا سيره soll‏ 


IY PENTE LECS‏ يجب قهمه. 
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النفس(). وأحيانا نجد عاطفة الحب هى التى تلتهم كبد المارد. لكن المنيع الأساسى 
للاكتئاب عند asy!‏ بتمثل فى اتحطاطه الفطرى: 
السيب القوى لهذه التعاسة فى الإنسان» وتشويهه لصورة gf UFI‏ تدميرهاء 
وسيب الموت والأمراض» وسبب العقويات الدنيوية والأخرويةء كل ذلك يرجع إلى 
خطيئة Gal‏ الأول sauf‏ عندما JST‏ من الفاكهة المحرمة نتيجة لتحريض 
الشيطان وغوايته... ولعل ذلك ما عير عنه شعراوّنا القدماء فى حكاية صندوق 
باتدوراء التى جعلها فضولها تقتحه ليملا العالم بكل أنواع الآمراض والعلل. 
ولم يكن الفضول الدافع الوحيد هناء فلقد كانت بجانيه خطايانا الملحة التى 
تنزل هذه البلايا والعلل فوق رؤوسنا. (تشريح الاكتئاب. الجزء الأول) 
هذا التأويل لقصة إبيمثيوس (أو بالأحرى قصة أخيه يرومثيوس) وياندورا هو 
التأويل الذى تبناه ملتون بعد ذلك بسنوات قليلةء كما أعيد إحياء جانب منه فى القرن 
الثامن عشر لتحقيق هدف آخر. لم يضف هذا التأويل جديداء لأنه مستمد من الفكر 
الإغريقى ومن هسيود نفسه»ء كما أنه تطور فى شعر البلياد. فلقد تبين القرن السادس 
عشر فى قصة يرومثيوس وياندورا قصة سقوط الإنسان. كما أن القرن الثامن عشر 
تبين قيها قصة سقوط المجتمع. ففى قصة سقوط الإتسان» كانت تجرية برومثيوس 
تجرية حميمة ترتبط بخلاص الإنسان call.‏ أما فى قصة سقوط quais dl‏ فتحولت 
تجربة برومثيوس إلى قضية اجتماعية تخدم نظرية مذهب القطرة. واحتفظ الرمز بثرائه 
القذ فى كل الحالات. 
إن ثراء تجربة برومثيوس جعل القرن السادس عشر يستقى منها العديد من 
الأقكار والمشاعرء فعند الكتاب العلمانيين فى عصر النهضةء كانت مأساة الإنسان 
تجرية شعرية تشمل مأساة العاشق المظلوم» وهو الجانب المتطور من بطل الخصوية 
القطري. ما سر باندوراء فكان سر المعشوقة الخالدة ومن خلالها lasag‏ يتحقق دمار 
الإنسان وخلاصه فى Of‏ يبدو كثير من الشعر الذى يعبر عن هذا الاتجاه مجرد حلية 
لفظيةء إلا أنه فى الحقيقة يستمد مادته من مخزون LE‏ فى القدم, ويكمن مغزى 
إنسانى كبير وراء غنائيته العذبة. Laf‏ بالنسبة لكتاب عصر الإصلاح ذوى التوجهات 


والدن وتقرص القلب نفسه. alse!‏ متصل و ليل لا gis‏ ظلماء عميقة, دوامة وعاصفة؛ حمى لا تطفح أو 
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الروحيةء فكانت مأساة الإنسان تجرية روحية سقط فيها آدم من Gall‏ عن طريق حواء 
التى تعتين أس 'الخطيكة:وإذا انتقلنا إلى كاي القرن السادس عش ce‏ التىخهات 
الفلسفية؛ الذين يشكلون مركبا كيميائيا سحريا من الشاعر والمفكر الدينيء وجدنا أن 
ماشاة Glace‏ هى S Coda:‏ الساص أو العبقرى الخلاق s ts call‏ عن خطيئة لا 
تغتفر أبداء ألا وهى الطموح إلى مرتبة الألوهية. وهنا تصير باندورا كائنا ذهنيا 
ale SIT‏ القرماء :اسم PR‏ 

فى عصر النهضة لم يكن الإسهام الحقيقى للنزعة البروميثية إسهاما فى جانب 
a ie ll a A‏ في nie (dual! Gilall‏ كان قن التخرية الصف ud‏ 5 
التعبير عنها فى عملين كبيرين» عظيمى القيمة وواسعى التأثيرء ألا Lady‏ مبحث بيكون 
عن يرومثيوس )5 (VV‏ ومسرحية كالديرون تمثال برومتيوس (V114)‏ فهذان العملان 
Sack:‏ أسطورة és Gage‏ أخيا saab aliai] sla]‏ مكدب علي كل: 
لا يتمثل الإنجاز القيم للنزعة البروميثية فى عصر النهضة فى المؤلفات التى كتبت عن 
برومثيوس» بل فى الأعمال المسرحية مثل مسرحية الدكتور فاوستس لارلى ومسرحية 
العاصفة لشكسيين: حيث aot‏ خطيئة البطل وسقوطه وفك ala‏ فى المراحل الثلات 
فى slo‏ الجاع 

كان تمرد عصر النهضة تمردا صحيا بوجه ale‏ فمن بين طريقتى الخلاص 
المتاحتين. الخلاص من خلال الثورة والخلاص من خلال الخضوع؛ اختار عصر النهضة 
الخلاص الثانى. أما تمرد شعراء البلياد على وجه الخصوص فيميل خفية إلى الخلاص 
الأول إلا أن طبيعة شعرهم الغنائية جعلتهم لا يتطرقون إلى موضوع فك الأغلال قطء 
فلو تطرقوا إليه لكانوا أطاحوا يعرش جوييترء كما Jai‏ الشعراء الرومانسيون. US,‏ 
يتوقف كل شيء: توقف شعراء البلياد عند مرحلة برومثيوس المعذب» وهى مرحلة يمكن 
أن يطلق فيها على جوييتر كل الألقاب ]السيئة[ دون أن يفسد العمل الفنيء كما عند 
إسخيلوس. من Yo‏ أخرى» كل من تناول فك أغلال برومثيوس فى عصر النهضة مجد 
خطيئته بدرجة Al‏ بأخرىء ومع ذلك تنبه إلى أن توبته مقدمة ضرورية لخلاصه. 
والاستثناء الوحيد الجدير بالاهتمام هنا LAG ga‏ سترتسبيرج عن برومثيوس: تلك 
الثلاثية all‏ تقدم تصالحا يتنافر مع روح إسخيلوس والمسيحية على السواء» فهى 
تطيح بجوييتر فتمكن من عودة العصر الذهبىء الأمر الذى يشى بأن هذه التلاثية تنبو 
مبهم بالمانوية الرومانسية. | 
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جون سذرن 
c A‏ 155( 
باتدورا: JOAL‏ 


جون سذرن شاعر اليزابيثى مجهول أعيد اكتشافه Vide‏ عتدما صدرت طيعة 
مصورة من dias‏ باندورا SATA).‏ دار نشر daola‏ كولومييا) 
كاز جون سذرن معروقا فى عصره. Dann‏ أن ندلل على ذلك Gl‏ بوتنام HAL‏ 
عمله باندورا يعد خمس سنوات من طياعته فى GS‏ فن الشعر الإنجليزى «(NoAA)‏ 
بالرغم من أن يوتنام لا يذكر اسم العمل ولا اسم المؤلف. ينتقد بوتنام جون سذرن 
لترجمته لأعمال اناكريون ويندار عن اللغة الفرنسية بدلا من لغتهما الأصلية وعلى 
استخدام العديد من التعبيرات الفرنسية. وفى عام ١٠١٠ء‏ أثنى مايكل دريتون على 
قصائد جون سذرن (انظرء قصائد غنائية ورعويةء القصيدة الأولى). 
وفى WW ale‏ استشهد رتشارد فارم بيوتنام فى كتابه مقالة قى سعة اطلاع 
شكسيير بالإشارة إلى فقرة فى تيمون الأثيتى (الفصل الرابع. المشهد (SIEH‏ حيث 
تشى هذه ألفقرة بتأثير اناکریون ورونسارء إلا أن رتشارد فارم لم يكن يعرف hail‏ ولا 
اسم مؤلقهء لذلك لم يستطع أن يعرف Li‏ منهما. ولم تمض إلا سنوات قليلة اكتشقت 
نسخة من باندورا عام ١784‏ وأعلن هذا الاكتشاف فى المجلة الأوربية (يونيى (WA‏ ص 
۳۹-۹)ء إلا أن الصفحة الأولى من هذه النسخة كانت Bay She‏ الأمر الذى das‏ 
التعرف على الكتاب أمرا مستحيلا. لكن المقتطفات التى نشرتها المجلة الأوربية شاهدا 
على غرور الشاعر ساعدت أخيرا على التعرف على كل من باندورا ومؤلفه جون سذرن. 
بالإضافة إلى المفتتح اللاتينى المعتادء 183 فى صفحة العنوان ما يلى: 
يأندوراء قصائد تتقنى يجمال معشوقته دياناء ألفها جون سذرن 
'وأهداها إلى صاحب الفخامة إنوارد ديقرء ايرل أوكسنقورد, 
pn ۲۰ «YoAé‏ طبعت فى لندن عند توماس هسكت. وتياع فى 
مكتيته يشارع ليرت وعلامة الدكان صورة AAE LUH‏ 


71 


لا يمكتنا تحديد السيب فى أن جون سذرن أطلق على GES‏ اسم dua Lab‏ أنه 
يخاطب معشوقته ديانا فى الأساسء وديانا هو الاسم الشعرى لمحيويته. وهذا الكتاب 
صغير الحجم» تبلغ صفحاته dis YA‏ بالإضافة إلى صفحة العنوان» تشتمل 
الصفحات الست الأولى على قصيدة عن ايرل أوكسنفوردء والصفحات الست التى 
تليها عبارة عن مجموعة من قصائد الرثاء يرثى فيها كونتيسة أوكسنفورد وجلالة 
الملكة. وتضم الصفحات السيع عشرة الباقية فتحتوى على W‏ سوناتا و قصائد رثاء 
و٤‏ قصائد قصيرة ويعض المقطوعات الفرنسية التى نظمها جون سذرن نقسه. لذلك 
فإن العتوان الذى يتداعى إلى الذهن مياشرة هو las‏ « لا باندورا . 

القصيدة الوحيدة التى تتناول برومثيوس فى هذا الديون هى السوتاتا رقم V‏ التى تقول: 


اختلفنا LES‏ حول بيلاديوس وأورستس 

فى هيكل الأموات. 

وفى كنيسة طروادة أثبتنا إيمان شوريب 

الذى تهيأ للقتال واستشهد فى سبيل كسندرا . 
وهناك إنسان على جبل القوقاز 

ينهش الصقر قلبهء قلبه الفيلسوف. 

وهناك صخرة سيزيف المعذبي 

يرفعها دائما على a atb‏ ويحملها بلا طائل. 
تلك الهياكل وهذى الصخرة موضمع اهتمامي: 
الكنيسة فى روحي» وحجر الصوان موضوعي. 
أشعارى مثل مشقة سيزيف وعنائه: 

عرضت محاسنك البديعة على يرومثيوس» 
وأهلكته, لأنه لم يحتط للمكيدة. 

ها el ci‏ الصقر يلتهمنى فى ضراوة 

cal‏ قاسية يا حورية لا ترحمين. 
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من الملاحظ أن هذه القصيدة لا متواضعة فى شاعريتها ويمكننا أن نستنتج من 
cols uel Bag ullo f bt‏ كان يدرف فعنة تروك رين gay‏ 
A‏ الذى (all egal‏ القناسوف ار Gall All Aa Rà all Gone dl sat‏ 
يأكل كبد برومثيوس OF‏ أحب باندورا: 'وعرضت محاستك البديعة على برومثيوس”". فى 
الواقع» ينطبق هذا الوصف على إبيمثيوسء إلا أن المعالجات ما بعد الكلاسيكية أهملت 
إبيمتيوس وتقلت دوره ليرومتيوس. 

يكتنف الغموض معنى الأبيات الأولىء لكن يبدو أن النسر الذى يلتهم كبد سذرن 
شيء أكبر من عاطفته نحو معشوقته ديانا. يرسم سذرن صورة حزينةء Gly‏ شابها قدر 
من الغموضء القيلسوق الفنان الذى يتالم بلا طائل ويفقد كلا العالمين: العالم الدنيوى 
والعالم الآخن. ومن الملاحظ أثم سترن يكس أسماء المشنافين من الخطاة المتاللين 
E,‏ می امه ودا دا كان ion Gali ast: is‏ 
السوناتاء فإنه فى السوناتا رقم V‏ يتذكر هرقل وإكسيون وأطلس وأكتئيون. وياستثناء 
«Ja ja‏ تقع الشخصيات الثلاث الأخرى فى نطاق الخطاة الذين يقاسون العذاب 
الأبدي» أو الذين يمثل بأجسادهم, مما يذكرنا بيرومثيوسس: 


إنتى لست ابن طيبة (يا جلادى الفاسى) 
حتى تخنق الحيات طفواتي 

ولم تذيقك مرييتى صنوف العذاب 

ولم أرضع يورويا أو إليسا 

لست من تسل ليدا L)‏ جلادى): 

وأست من نسل إكسيون 

ولم يعشق une‏ آمي: 

لسن من أبتاء إجيبتوس ولا من بنات داناؤس 
cual;‏ ابن ET‏ أطلس 

ذلك الذى أغرق الأرض يدم أرجوس: 
لكننى أعرف مصدر تعاستي 

لست واحدا ممن ذكرتهم (يا ديانا) 
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لكتنى ذلك الإتسان الشقى التعيس 
الذى تهشته النسور عندما نظر إليك. 


العجيب فى هذه المقطوعة أن كل الإشارات التى ترد فيها ذات طابع إسخيلي. 
فالإشارة إلى قاتل أرجوس (هرمس) ترد فى ثلاثية برومثيوس. كما أن الإشارة إلى 
أبناء إجييتوس الخمسين وينات داتاؤس الخمسين تدل على أن جون سذرن قرأ 
الضارعات لاسخيلوسء وريما Lë‏ ذلك قى كتيبات الأساطير التى انتشرت فى عصره. 
ولعل السوناتا رقم تفسر السيب فى أن جون سذرن أطلق اسم باندورا على ديوانه: 


Leste‏ حلقت Gly lauhll‏ بوي 

وكان ذلك قبل خلق كل الحوريات 

خطف جمالها القلوب. 

لأن الطبيعة وهبتها جمالا بديعا 

مازالت تحتقظ به قى صندوقها. 

وأثناء صياغتهاء جات بافاى من السماوات 

لتمنحها حلاوة إريسين ورشاقتها 

وأقسمت أن تجعلها ملكة الجميلات 
ن يتجلى الآلهة قى عينيها. 

لكن قليها جاء من السماء 

ومع ذلك اضطرمت روحى بحبها 

casi‏ خادمها بالرغم من سماويتها. 

قل لى يا صديق: 

DU‏ لم يقدر عليها الآلهة 

أن تکافی uis‏ بحب 

وتقدرنى أنا وحدى 

وتعشقتى دون الجميع 
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من الواضح أن هذا الوصف الذى يصف به جون سذرن معشوقته مستمد من 
وصف خلق باندورا وصندوقهاء على أنه لا يمكن أن نحدد إذا كان سذرن استقى هذا 
الوصف من فسيود e‏ من GUS‏ الأساطير فى عصره. sag‏ أن عيارتة: ولكن fall‏ 
جاء من السماء تشير JUN‏ التى سرقها برومٹيوس. فى السوناتا رقم 8 التى لا تتعلق 
بيرومتيوس ai‏ باندورا من قريب RI TP‏ هناك إشارة غير مقصودة, ولكتها Ys ols‏ 


كبيرة: 


الشاعر الإغريقى الذى استمد إلهامه من باثيل 
خلدها فى شعره الذى يتغتى بها 

وحدث تقس الشيء مع كورينا 

وفى Lo] Lik‏ معشوقة الشاعر اللاتينى أوقيد 
ويعدهما حول بترارك. شاعر فلورنسا Sall‏ 
معشوقته إلى شجرة من أشجار القار. 

ومن تغنى فى فرنسا „SU‏ بنات طروادة 

Jan‏ منها LS‏ مقدسا. 

ومثل كل أولئك الشعراء المشاهيرء 

يمكن أن يكتب سذرن كذلك: 

ستخلدين» UU‏ أن اللغة الإنجليزية باقية. 
سيخلدك قلم سذرن يا ديانا الجميلة 

DI‏ تعطفت عليه ويادلته حبا يحب: 

D‏ حدث ذلك 

سيتغنى بك مثل بترارك وتيان وأوفيد ورونسار 
وسيجعل متك كسندرا وكورينا وياثيل ولورا 


هل اختلاف القافية فى الأصل الإنجليزى بين كلمة ديانا وكلمة لورا يدل على أنه 
كان wads‏ ياندورا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك» فإن فكرة الشاعر الذى يخلد معشوقته 
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يأغانيه لا ترجع إلى غرور جون سذرن كما زعم بعض نقاده» ولكنها تمثل عرفا شعريا 
كان سائدا فی القرن السادس عشرء يتجلى عند سبنسر وشكسيير ودريتون ودانيل» 
الذين استمدوه من رونسار وديه Lab‏ اللذين استمداه بدورهما من هوراس (قصائد ؟, 
(Y-‏ ومن مسخ الكائنات ETT‏ 

يتمثل إنجاز سذرن فى أنه كان أول من أدخل فى الشعر الإتجليزى مفهوم 
برومثيوس الذى يرمز للعاشق المعذبء ذلك المقهوم الذى وجده سذرن مكتملا فى شعر 
البليادء ويظهر هذا المقهوم أيضا فى استخدام سدنى للرمزء بالرغم من أن سدنى ليس 
فى حاجة إلى وسيط مثل سذرن ليعلمه كيف استخدم شعراء اليلياد هذا الرمز. ذكرنا 
من قبل أن النظر إلى برومثيوس على أنه العاشق المضطهد نابع من الأسطورة ذاتهاء 
ويحيى قيم الخصوية فى الأسطورة الأصليةء بالرغم من أن هذه النظرة صارت عرفا 
شعريا فى عصر النهضة. للشاعر الكسندر كريج سونتتان يعنوان "إلى Lab‏ و "إلى 
معشوقته باندوراء من إنجلترا". نشرتا فى قصائد غزلية» وسونتات ومراثى VA)‏ 
وتتتمى القصيدتان للشعر الذى تغلب عليه الحلى اللفظيةء وفيه يمكن للشاعر أن يطلق 
على معشوقته اسم ديانا gf Lilla d‏ ياندوراء دون أن تخسر القصيدة شيئًا من 
جمالهاء إلا أن الألم مكون أساسى من تجرية العشق عند سذرن. 
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ميودور اجريبا دوینی 
(1ir--100f)‏ 
المأاسى التى سبيتها سرقة برومثيوس للبشر: VM‏ 


لعل Lass)‏ دوينى أشهر شخصيات عصر الإصلاح الدينى بفرنساء وهو من 
الشخصيات الغريية التى شاعت فى عصر النهضة بأورياء فهو شاعر أحياتاء Gals‏ 
جندي» وأحيانا cello‏ وقد تجده مؤرخاء وأحيانا مستشارا ellall‏ ومصلحا دينيا 
متعصباء كما أنه Glial‏ فاسقء وأحيانا مشاغب ومجادل لاهوتى بارع. كان أيوه 
بروتستانتيا متعصيا وكان السيد الإقطاعى فى en‏ كما كان مدير الديوان للك نافار. 
وعندما كان أجرييا فى الثامنة من co pac‏ وكان فى طريقه إلى معلمه فى باريس يصحية 
seuils‏ شهد مذيحة البروتستانت فى أمبواز عام ٠١٠٠ء‏ فصرخ والده وسط آلاف 
المتفرجين قائلا: as‏ قتلوا فرنسا", ثم وضع يده على كتف اينه وقال له: ”بني» عليك أن 
تبذل كل ما فى وسعك بعد موتى لتثأر لهؤلاء الشهداء الأيرارء حتى لو كلفك ذلك 
حياتك» ولتحل عليك لعنتى إن لم تفعل ell‏ وهنا أقسم أجرييا أن يموت فى سبيل 
البروتستانتية. ويالرغم من آنه مات فى سويسرا موتا طبيعيا فى سن الشيخوخة, إلا 
أن هناك حكما صدر بإعدامه فى فرنسا GY‏ بنى» بمساعدة ابنه غير الشرعى OGG‏ 
استحكامات مدينة يرن مستخدما أتقاض كنيسة منهارةء ليحمى المدينة من هجوم 
الكاثوليك. 


كتب أجريبا دوينى المآسى التى سييتها سرقة يرومثيوس لليشر قبل طباعتها 
بثلاثين عاما فى ١١١٠ء‏ ويمكن الاستدلال على ذلك من المقدمة التى تذكر أن هترى دى 
ناقار 1,3 هذه القصيدة عدة مرات (قبل أن يصبح هترى الرايع) (الأعمال الكاملة, 
الجزء الرايع: باريس» JANN‏ والعمل عبارة عن قصيدة ملحمية من Da WE‏ عن 
صراع الأيديولوجيات فى عصر الإصلاح الديني: صراع البروتستانتية والكاثوليكيةء بما 
يستلزمه ذلك من إشارات دائمة للسياسة والأحداث المعاصرة. وملحمة الهوجونى هذه 
LS)‏ تسمى أحيانا) مكونة من كتبء يتناول الكتاب الأولء وعنوانه ”البلايا"ء الدمار الذى 
سيبته الحروب الأهلية فى فرنساء كما يصق الحملات العسكرية المخظفة لكلا الطرفين, 
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الكائوليك cibi cs adl‏ وصفا تفصيليا. يتخذ GU GUSH‏ عنوان Cel MT.‏ 
ويخصصه دوينى لعائلة فالوا التى ينسب لها دوينى كل الشرور التى يمكن تصورها. 
Lei‏ الكتاب الثالث فعنوانه " الحجرة الذهبية" » ويسخر من المحاكمة الصورية فى 
عهده. الكتاب الرايع عنواته Sal"‏ ويتناول استشهاد البروتستانت, ويتخذ USN‏ 
الخامس عنوان "القيود” ويصور جرائم من قاموا بالمذايح الدينية. LI‏ السادسء فعنوانه 
JU‏ بحيث نحمل Gall‏ الإلهية على كل قتلة البشر من قابيل حتى هنرى الثالث 
SE rusas‏ الكتاب السايع بعنوان ” يوم ألقيامة ويتناول Gigs‏ الزمان» Late‏ يصعد 
الصيبون إلى السماءء Loin‏ يلقى الأشرار فى نار جهنم. تحقل هذه القصيدة بإشارات لا 
تحصى للكتاب المقدس» إشارات تلقى الضوء على تاريخ فرنسا فى القرن السادس عشر, 
كما أن يها العديد من الإشارات للأساطير الإغريقية والرومانية. ومن الملاحظ أن الانتقال 
من التاريخى إلى الأسطورى يحدث Bias‏ بدون سايق إنذار» كما أنه غير ميرر « كما أن 
الرؤية الكلية مفتقدة فى القصيدةء فتشيه من ناحية e DA‏ أسطورة القرن افكتور هيجو , 
لكنها لا تتناول انتصار الحرية ءبل الانتقام الإلهى الذى يحل على أعداء اليشر. 
عندما نشرت الماأسى VINE ale‏ بوقعها دوينى ياسم مستعار كان يستخدمه Jad‏ 
على أنه ناسك منآمل ولكنه نشسيط كتب فى مفدمة el ill‏ 
هو ذا اللص يرومشيوسء الذى لا يستغفر عن ذنيه. ويعلن 
مسئوليته Lac‏ فعله Sal jb alas GY‏ فيعتقد. واعتقاده gas‏ 
أنه قدم Ul‏ ما ينقصناء حيث أنه سرق من la‏ ما يريد الرب أن 
يحقظه لنفسه. إنها النارء النار التى سرقتها أنا » النار التى 
تموت بدون cl all‏ إنها شعلة تحت يدى تشهد عليها خطيئتى 
الخيرةء: أتمنى الخير لكم» ولوّلفها . 
ويعد ذلك يناقش السياسة المعاصرة والتصور العام لعملهء pi‏ يقول: 


ول رركت الف ی ine Ai‏ 
مز الامى التى طفحت وقدمى التى كلت وطريقى التى ضللتهاء 
Lila de Si‏ التي e A cab‏ 
وهكذا تتضح H‏ العلاقة بين العنوان الغريب والقصيدة تفسها فمثل نكام وبيير 
دی Lal‏ یتخیل دوينى نقسه فى صورة برومثيوس معذب سرق الحكمة من السماء 
ومتحها poll‏ 4 ومقدمة القصيدة تؤكل ذلك: 
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أشعر بالسعادة وسط السماوات 
سعادة تغمر روحى 

وتلمع قى عينى 

عندما أبصر فيض الحقيقة القامر 
ھی sh‏ الجيال 


يش دويق a‏ رو dati Bo‏ 
ومن المؤكد أن الموت جزاء كل من يمتلك إيزيس الجديدة ods‏ منيرقا العالم 
للبروتستانتءآى الحفيقة” 


من سيحمل الحقيقة الجلية 
سيكون الموت جزاؤه الحتمي: 
فهذا قانون صارم هنا 
الراحة نهاية الأحزان 

والموت هو الراحة الحقيقية 


ونجد هنا تأثير الأفلاطونية المسيحية واضحاً فى أن" coll‏ بوابة الحياة" وعند 
gen ‘stays‏ 2 الحقيقة" هى الضوء الذى وجده فی 7 بيت الظلام « gig‏ .532 الصوفى بها 
لا يمكن أن يتم إلا من خلال الموت: . 


لأننى وجدتها فى طاقة 

من بيت الظلام 

بيت إقامتى 

حيث تقوم الحقيقة بدور النهار 
حيث تتمنى روحى أن تموت 
حانقة على Gall‏ المقدس. 
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clas‏ عيونى الحزينة 

عن الحقيقة فى الأماكن المىحشة. 
عندما دخلت قى هذا الكهف المظلم 
انقض الغبار عن الضوء 

دون أن بكون هناك نور آخر: 

فجمالها كان النور الذى يضئ طريقى 


فى نسق الحماس الدننى والكشف الإلهى عند المؤلف, يبدو أن هناك علاقة طبيعية 
بين امتلاك cis‏ السماء" coda‏ كما يطلق عليها دوماًء ويين التكفير من خلال الموت فى 
الكتاب الثاني. يصل إلى قمة النشوة والغبطة فى حضرة هذا الطيف الأثيري» ويعير 
دوينى عن ذلك بطريقة لا مثيل لها فى تاريخ الصوفية الشعرية. 


أنا ضحيتك يا ذات الجمال السماوى 
وينت السماء البيضاء » وشعلة الخلود! 
لا تراك العين إلا وتغيب فى حالة من النشوة والطرب 
وفى هذه النشوة تصعد كل روح إلى الشماء. 
يعلمنى حماسى أن أعرف وأرى Isa‏ 
من الخير تنيع الرغبة. 
ومن الرغبة ينيع الأمل 
ومن الأمل ينيع القدرء 
ومن القدر تنبع الأحزان 
والنهاية تجعل الأحزان القلقة خيراً 
كان بتی A‏ جولفیل مبالغاً عندما قال عن دوبنى: G‏ دانتی شغرنا" ويلخص سان 


بيف المشهور بالرزانة عمل وحياة دوينى قائلاً: Taf‏ كان بإمكاننا أن نرى فى شخص 
معين صورة قرن كامل» فدوينى وحده الصورة الحية للقرن الذى عاش فيه: فى 
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دراساته» وعواطفه وفضائله وانتقامه.وتحاملاته وتكوينه العقلى الخاص يتلك Ball‏ 

نجع نجاحاً Las‏ فى أن يمثل الكل أفراداً وجماعات» ويبدوا Gl‏ فى الوقت الحالى أنه 

خير من عبر عن شعبنا فى تلك الأيام الغابرة (تاريخ الشعر القرفسى قى القرن السابع 

E € عنه‎ dois qe nan هكذا‎ la إشعاعا‎ (us ee e 4l pee 

التاسع مشر Li.‏ كان الوصف الذى يوصف يه دويتى »> فاته الأب الروت لإدجار 
كينيه وفكتور هيجوء بالرغم من أن تأثرهما به لم بحظ بالاهتمام النقدى بعد. 


قرانسس بيكون 
)14481-9019( 


VV. 0:43 all ارتقاء‎ [\] 
VV. V العقل والقوة:‎ [Y] 


[1] 


ككل التاق aS nähe a Nl‏ كوا کا ba‏ 
AS‏ حكمة القدماء لعرض أسطورة برومشيوس Lo Gs‏ . كما أن هذا الموضوع ينتشر 

فى كل أعماله خاصة فى ارتقاء المعرقة و العقل والقوة t‏ ويرومثيوس S edic‏ 

يرومتيوس عصر النهضة وعصر الإصلاح الدينى يأورياء خير رمز للكيميائى الساحر 

ASIE ie alle فى‎ coulé AS: 
يميل بيكون إلى تدعيم الفكرة المعتمدة التى تقول إن العلم نبع من السحر. وإذا ما أولناه‎ 

WR UNES E ena DL sil. تأويلاً صحيحاً‎ 

EN‏ كوت e‏ ا فى العا الحديث وكتأبه ل الجديدة un‏ أوجن 

ملخص للعلم الخلاق. يدل أرتقاء العلم على أن بيكون يؤمن بما يسمى أحيانا الخرافات 
الكيرى لعصره ه: ull jill ale‏ وتفسير الأحلام وتأثير النجوم وتحويل المعادن إلى ذهب 

وإكسير الحياة ويتضح موقف بيكون من مهنة السحر يرد فى كتابه ارتقاء المعرفة(: 

Al أحدهما اكتمل ببحث أرسطوء والآخر ببحث‎ Gall 'الوصف من خلال الدلالة أنتج فنين من فتون‎ [V] 
قراط. ويالرغم من أن العصور اللاحقة أحطت من قدر هاذين الفنين من خلال الخرافات والأوهامء إلا أنتا‎ 
فى الطبيعة وخائدة فى الحياة. أول‎ n Lat ا ستجد‎ DU ut ونرجعهما‎ Gem عتدما‎ 
= الكتاب‎ Ai all. (ارتقا‎ ddp du. ا‎ E 
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بالمثل. Gale‏ آن تقسم Las‏ العملى للطييعة إلى أجزاء تناظر. 
أجزاء المبداً النظرىء GY‏ الفيزياء» d‏ بحث العلل الفاعلة والمادية, 
تؤدى إلى الميكانيكا؛ كما أن الميتافيزيقاء آو بحث الأشكالء تؤدى 
إلى السحر. 

نستخدم السحر هنا بمعناه القديم JU‏ — فعند الفرس» كان 
السحر يمثل حكمة سامية ومعرفة بعلاقات الطييعة الكونية كما 
تلاحظ فى ألقاب الملوك الذين جاعا من الشرق ليقدسوا المسيح. 
فتدل كلمة السحر على ذلك العلم الذى يجعل معرفة الأشكال 
الخقية تحدث تأثيرات كييرة» ويمكتنا من إدراك أعمال الطييعة 
الكبرى من خلال ربط العلة بالمعلولء ولا يزودنا ما نجده فى 
الكتب من سحر طبيعى شائع إلا ببعض الملاحظات والعادات 
الخرافية الطفولية عن جاذبية الأشياء ويشاعتهاء أو خواصها 
النوعية والمستترة, تلك الخواص التى تخلط فى العادة Bass‏ 
تجارب gal‏ تلقى الإعجاب نتيجة لمظهرها الخادع» لا فى حد 
ذاتها. Li‏ بالنسبة لحقيقة الطبيعة» فتختلق عن ذلك العلم الذى 
da „355‏ كما تختلف قصص آرثر أوف Lagi gaa al Qu‏ :439 
sl‏ قصص غيرهم من الأبطال الخرافيين عن تعليقات قيصر من 
ناحية صحة "All‏ (الكتاب الثالثء القصل الخامس). 


الرابعء القصل الأول. قارن: "يجب أن يستخدم ple‏ التنجيم هذا بثقة أكبر قن التنبقء ولكن يحذر قى 
الاتتخاب. وياعتدال فى GK‏ الحالتين. وهكذا يمكتتا أن نقوم بتتبؤات من خلال المذنبات وكل أتواع 
الشهبء والقيضانات والقحطء والحرارة والصقيع والزلازل وانفجارات البراكين الناريةء والرياح» والسيول. 
وفصول السنةء والأويئة. والأمراض المستعصيةء old My‏ والمجاعات. والحروبء والفتن. والصراعات 
الطائفية. وهجرة السكانء وكل الاضطرابات المصاحية للابتكارات الكبرى» سواء أكاتت هذه الايتكارات 
طبيعية آم مدنية" (الكتاب الثالث, الفصل الرايع). وقارن أيضا: "من الصعب علينا استساغة تحويل 
الزتيق إلى ذهبء بالرغم من أنه من الأرجح أن يقوم بذلك شخص يعرق طبيعة الجاذبيةء والألوان» وقابلية 
المعدن AL‏ والثيات» وقابلية التطاير» ومكونات المعادن والمحاليلء أكثر من أن يقوم به شخص Jala‏ 
بهذه الطباعء وليس من خلال إلقاء حيات قليلة من الإكسير. ويمكننا أن نقول نفس الشيء عن تطويل 
الشياب أو تأخير الشيخوخة, الذى يمكن أن نتوقعه عقليا من خلال Dal‏ وتتظيم الأكل. والاستحمام. 
وتدليك الجسم بالزيوت» والأدوية المناسبة, وكل ذلك من خلال المعرقة الدقيقة يبنيان الجسم اليشري, 
وطبيعة التخلخلء والمداومةء والتمثيل. والتفاعل المتبادل بين الجسم والعقلء وليس من خلال قطرات aLi‏ 
من سائل أو مادة ais‏ (الكتاب الثالث, القصل الرابع). 
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هكذا يحبى بيكون التراث cs all "sl"‏ واصفا all‏ بأته أعلى شكل من أشكال 
المعرقة. وكان اعتراضه على السحرة فقطء لا السحر فى حد ذاته. ويدل كلامه على أن 
السحرةء قبله» كانوا مجرد علماء فاشلين حطوا من قدر مهنتهمء واتحرفوا عن مهنة 
الساحر العظيمةء بان اهتموا ياستعراض مهاراتهم أكثر من اهتمامهم بدراسة أسرار 
الطبيعةء ويهتمون بالمكاسب المادية التى تحققها لهم مهنتاهم» بدلا من البحث الجاد فى 
أسرار الحياة. فالكيميائى الساحر الحقيقى أسمى نوع من العلماء المبدعينء ذلك النوع 
الذى يصفه الدكتور وولدمان فى فرانكنشتين لمارى شلي» بقوله إنه لا يعد ياكثر ما 
يستطيع إنجازه. فعلم الفراسة والتنيق وعلم التنجيم وتفسير الأحلام وتحويل المعادن لا 
تشويها شائية من Gall‏ النظرية» وقابلة للتحقق من الناحية العمليةء بشرط تعديلها 
وتطبيقها فى ضوء ما أوصى به بيكون. 

فى كتابه خلفية القرن السابع عشرء يقول الأستاذ بيزل ويلى إن بيكون يمثل النار 
البروميثية التى تقابل التار الشيطانيةء وييدو أن هذا الوصف به قدر كبير من الارتجال 
الذى قد لا يحالفه الصواب. فلقد رأينا كيف أن طبيعة برومثيوس الغامضة تشتمل على 
الجانب الشيطانى من الإنسانء بالإضافة إلى جوانب أخرى. فآدم ذو ميل إبداعي» ميل 
خير وشرير فى نفس الوقت» الأمر الذى أدى إلى هذا اللبس. فلم يكن برومثيوس إلها 
Lub‏ تماما حتى نجعله نقيضا للشيطان الحقود. كما أن حقد الشيطان نفسه لا يعدو 
كونه صفة شخصية. فعند للقدماء لم تأت المعرفة AS LU‏ التى يتحدث عنها الأستاذ 
ويلي» من برومثيوسء يل من الطقل الإلهى هرمس» أى كلمة زوس. فهذا التقابل بين 
برومتيوس وهرمس,ء الذى يبدو واضحا للعيان فى برومثيوس فى الأغلالء تقليد أقدم 
من إسخيلوس نفسه. قى عصر المسيح المنتظرء عندما ضاع العالم المانوى الغنزصى 
بين يرومثيوس كقوة خلاقة وهرمس كقوة خلاقةء تلاشى التناقض الظاهرى لطبيعة 
المعرفة. لم تكن هناك أية مشكلة فى الهرمسية التقليديةء GY‏ لم يكن هناك أدنى نوع 
من التحريم والخطيئة فى معرقة هرمس. كان الكيميائى الساحر المعذب مقهوما 
مسيحيا يساير فكر إسخيلوس الإشكالي والرؤية الكلية لييكون تدافع باستماتة عن 
التصور الهرمسى التقليدى ومنهجه. تلك الرؤية التى تكتسب مسحة من الألم 
البروميثيء وتعتبر ناتجا لقيام بيكون بصب العقيدة الهرمسية فى calli‏ مسيحى . 

إن آراء بيكون فى هذا الموضوع واضحة تماما: 

يزعم بعض الكهنة أن: -١‏ "يجب تلقى المعرفة بحذر شديدء OY‏ 
الطموح Gall‏ كان الخطيئة الأولى ile‏ السقوط؛ Gai -Y‏ جانب 
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من الحيةء والكير”؛ - “يقول سليمان: ليس لتاليق الكتب esa‏ 
والدراسة الكييرة تعب للجسم. لأنه كلما ازداد الإنسان Sa‏ 
كلما ازداد حزناء Ged‏ بزدأد معرفة: يكير -٤ 45a‏ يحذرنا 
saca‏ ولس هن أن تفا LAN CR HE‏ ود libi‏ 
Rabie SEET‏ وال SI‏ اه 
فيها العلم تحولت للكقر. وتامل العلل الثانوية بقلل من اتكالنا 
على All‏ ذلك الاتكال الذى يعتير العلة الأساسية". 
وأعلق على ذلك قائلا: لا لم تؤد المعرفة الخالصة بالطبيعة إلى 
GE NS Ses‏ فا لخر وی كل 
thus hab able tite el‏ 
ni‏ ف ال arr Cre leerer‏ 
WEE‏ أن مدل كفب كوه Yo cis Gas‏ 
د ER‏ الإلهمرة أخرى" (المرجع السايقء الكتاب الأول). 
وهكذا يختزل بيكون قضية dà all‏ ككل فى 4,23 السيادة أى حكم الذات» ويهذا 
état Jl ia al‏ شواه aes lel‏ اليش و على of‏ يستقلوا على AMI‏ 
ويتخلصوا من نير عبوديتهم لزوس 'ويجعلوا أنقسهم شرعا مكتفيا يذاته". Lal‏ التور 
هرمسء فهو هدية وهيها الإله لطقله uel‏ كما فى ترنيمة لهرمس لهوميروسء وهذا 
النور خير GY‏ يذكر البشر دوما بمصدره الإلهي» ويجعلهم يفكرون ويعملون بطريقة تتناغم 
مع الجمال الذى يعتبرون جزعا منه. يصير يرومتيوس وهرمس واحدا بعد توية برومثيوس. 
إلا أن نار برومثيوس فى حد ذاتها شر خير أى خير شرير. وحدت هذا التصالح عندما تم 
النظر إلى يرومتيوس على أنه هرمس المعذب» الذى يتجسد قى شكل الكيميائى الساحر. 
A‏ السافل الكريه فى أوريا الكاثوليكية» أو فى شكل البطل المذنب فى عصر الإصلاح. 
فعند بيكون: ليست هتاك حدود للمعرفة البشريةء أى لا يوجد فاصل بين المعرفة المحرمة 
والمعرفة المباحةء فكل p Hid‏ المعرفة مباح D‏ أدت إلى خشية الإله. وكلها محرمة إذا أدت 
إلى التمرد على مشيئة الإله. إلى هنا يعتبر بيكون تلميذا لهرمسء لكن نتيجة لكونه 
مسيحياء جعلته أزمة المعرفة يدرك أن التمرد d‏ العصيان شيء لازم فى البحث المجازق 
عن المعرفة. لذلك فإن برومثيوس عند بيكوتليس إلا ساحرا معذيا. 
يعير بيكون عن نفس مقهوم المعرفة اليروميثية بطريقة أخرى فى الكتاب SIE‏ 
الفصل ail)!‏ من OLS‏ ارتقاء المعرفة. حيث يعبر عن نظريته فى المعرفة مستخدما 
رموزا بروميثية: 
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لا شك آن علم التنجيم يقدم للعقل اليشرى قريانا مثل القريان 
الخادع الذى قدمه برومثيوس لجوبيتر. فبدلا من تقديم ثور 
an‏ قدم برومٹیوس قى gaia‏ جوييتر dle‏ ثور ضخم جميل 
وخشاء جالقش وأوراق Ja‏ وأعضناته. نال «Er Ub pales‏ 
sg BEL) seet‏ الخايجى للأحساء السماوية SEEN‏ 
النجوم ومواقعها وحركتها ودورتها الزمنية). قكل ذلك يعتير 
Als,‏ السماوات: جسم جميل بالقعل ومترايط فى منظومات 
ببراعة؛ لكن باطته dde ell‏ الفيزيقية) غير متاح لناء ويمكن 
eds b BL]‏ هذا الناظن ua sal Sce ona)‏ القلكية), 
نظرية لن تكتفى بتفسير الظواهر (التى يمكن استنباط العديد 
من مثيلاتها بقليل من المهارة)ء ولكنها ستظهر أيضا الوجه 
Uus es‏ الشماوية وحركتها tah they‏ لکن كل 
هذه التجارب العرضية لن تؤدى إلا إلى الوقوف على حقيقة كل 
هذه الأشياء وتبديد الغموض الذى يلفهاء إلا أنه لا بوضح طريقة 
حياة EN ciel sss aia‏ كما D‏ سكين الحركات 
الظاهرة فقط. ومنظومة المعدات التى صممت ونظمت يطريقة 
عشوائية لقياس هذه الحركات لا تبين العلل الحقيقية أى حقيقة 
الأشياء. لذلك فإن علم القلك يصنف الآن ضمن العلوم الرياضية 
دون أن ينقصه ذلك شيئًا. Gl‏ إذا أراد علم الفلك أن يحتل مكانته 
اللائقة «o‏ فيجب أن يكون Ja‏ فرع من علم القيزياء... ef)‏ أعتبر 
الجانب الفيزيائى من ek‏ القلك جانيا ناقصاء ويجب أن نسميه ek‏ 
الفلك الحى تمييزا له عن ثور يرومثيوسء ذلك الثور الوهمى” 


يمكننا أن نلخص فكرة بيكون كما يلى: إذا استمر ale‏ القلك فرعا من الرياضيات, 
كما كان فى العصور القديمة. سيعطينا صورة رائعةء لكنها زائقة. عن الكون» صورة 
تخد ع عقل Labs cius‏ خد م تون alien‏ عقل us‏ فالخطر Sr‏ فى 
طبيعة المعرفة النظريةء ويمكن إصلاح ale‏ القلك إذا تم إخضاعه لمبدأى المنهج 


يعبر بيكون عن موقفه هذا من المعرفة النظرية مرة أخرى فى ارتقاء المعرفة من 
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الأول للبشرء فلن تقول إن التأمل جعل برومثيوس يكتشف النارء gh‏ أن تقول إنه عندما 
cas‏ الحجر توقع أن تخرج النار يسيب هذا القدح» فالصواب أنه أشعل النار بالصدفة 
وسرقها من جوييتر US)‏ يقولون)". فعند ييكون, ما الأزمة البروميثية إلا أزمة معرفة. 

نخرج من هذه اللغة الاستعارية إلى أن زوس لم يعط النار للإنسان لكى يصل 
للمعرفة من خلال ملكاته العقلية (أى المنطق) GY‏ المعرفة مستترة فى طبيعة الأشياء ولا 
تكشف عن نقسها إلا أثتاء الاستخدام العملي» ذلك الاستخدام الذى نطلق عليه اسم 
الخبرة إذا كان غير منظم» ونطلق عليه اسم التجرية إذا كان منظما. وفى الحالتين. 
يعتير امتلاك المعرفة نوعا من السرقة: فلو كان زوس يريد أن يمتلك اليشر هذه المعرفة, 
اجعل قوانين وظواهر الطبيعة الحقيقية واضحة للعيان» أى على أقل تقدير يمكن للإنسان 
أن يكتشفها من خلال ملكات الفهم الفطرية لديه» ولكنه جعلها مستترة تماما فى 
الطبيعة نقسهاء لا تبين. وموقف بيكون هنا لا يختلف كثيرا عن موقف إسخيلوس 
وفلسقته فى التعلم من خلال e HI‏ فالقضية الأساسية فى نظرية المعرفةء عند بيكون 
وإسخيلوس على السواء قضية منهج فى الأساس. أطلق إسخيلوس على هذا المنهج 
التجريبى فى التعلم اسم 'الخبرة» وأطلق عليه بيكون اسم ”التجرية" فيكرس 
إسخيلوس عمله لاكتشاف قواتين الأخلاقيات الأساسيةء المستترة دوماء من خلال 
الخبرةء أما عمل بيكون قمكرس لاكتشاف هذه القوانين الداخلية للطبيعة من خلال 
التجرية. 


[r] 


يشتمل برومثيوس» أو الوضع البشرىء لبيكون على ملاحظاته الشكلية على معنى 
قصة برومثيوسء ويمكننا أن نرجع كل ما جاء فى هذا المبحث إلى كتاب الأساطير فى 
عصر النهضة أو آباء الكتيسة gf‏ مدرسة الغتوصية, سواء QUST‏ هذا فى صف 
الأسطورة أو فى تأويل رموزها ٠‏ فوصف بيكون للأسطورة تجميع عشوائى لكل 
الروايات الأساسية التى تتعلق ببرومثيوس. ويهذا المعنىء يمكتنا أن نعتبر ميحثه هذا 
Las‏ متقدماً عن الأسطورةء وريما تتويجا للتراث الذى أحياه بوكاشيو فى العصور 
الحديثة. ففى هذا المبحث أوجه شبه عديدة ale GUS:‏ الأساطير لناتالى كونتى» الذى 
يبدو أنه المؤثر الأكير والوحيد فى عمل بيكون. ولكن مبحث بيكون يختلق عن كتيبات 
الأساطير الأخرى فى عصر النهضة: فى أنه يتجاوز سرد الوقائع ويؤولهاء فهى لذلك 
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أطروحة فلسفية أكثر عن GS‏ مبحثا أسطوريا. فمثل كل كتاب عصره المبدعين» نظر 
بيكون إلى برومثيوس على أنه شخصية رمزيةء واعتير أسطورته قصة مجازية dingy‏ 
لذلك Losie‏ حاول أن يوضح مغزى هذا الرمز وهذه القصة. )155 كثيراً على أفكار 
الأفلاطونيين المحدثين وأفكار الغنزصيين. 

يمكتنا أن تلخص تأويل بيكون للأسطورة فيما يلى: 

)1( يدل برومثيوس على العناية الإلهية بطريقة واضحة لا التواء فيهاء فالشيء 
الوحيد الذى اختاره القدماء ليضريوا به مثلا على العناية الإلهية هى خلق 
الإنسان وتكوينه. لذلك تشتمل طبيعة الإنسان على العقل Sally‏ اللذين يعتبران 
موضع العناية الإلهية. ويما أن اشتقاق العقل والمنطق من مبادئ لاعقلانية 
همجية سيكون شاذا وغير معقول» منحت الروح الإنسانية العناية الإلهيةء تلك 
العناية التى تستمد قدوتها وعنايتها ومبررها من العناية الإلهية الكيرى. ولا 
يقتصر الأمر على ذلك فالهدف الرئيسى للحكاية المجازية يتمثل فى أن الإنسان 
يمكن اعتباره مركز الكونء إذا نظرنا لذلك من جهة العلل النهائية. لذلك إذا 
GLS à‏ الإنسان عن الكون» سيضل هذا الكون ويصير بلا هدف أو ULE‏ 
وبالتالى سيؤدى إلى العدم. فالكون LS‏ يتعاون لخدمة الإنسانء ولا يوجد أى 
شىء فيه إلا وفيه مناقع للإنسان. 

من الصعب علينا أن نتبين هذه العلاقة بين بين العناية الإلهية ومخلوقها الإنسان إلا 

فى ضوء الفلسفة الأفلاطونية؛ قلا يستطيع بيكون أن يتصور أن روح الإنسان يمكن أن 
تكون تطورا لاحقا للمادة البهيمية التى GE‏ منها الإنسان, فروح الإنسان gll‏ وريما 
كانت فرعا من العناية الإلهية الخلاقة الكبرى» وهكذا نجد أنفسنا فى إطار القلسفة 
الأفلاطونية. بناء على ذلك, يتوصل بيكون إلى نتيجة خطيرة جداء ألا وهى أن الإنسان 
مركز الكون. وييكون هتا يريط مفهوما قديما ينتمى للعصور الوسطى بموضوع جديد 
إنسانى النزعة. فالنظر إلى الإنسان على أنه العالم الأصغر فكرة لا تنتمى للعصور 
الوسطى أو المسيحية بالصورة التى تبدو عليهاء فهذا الانتماء مبالغ فيه وييدى أكبز من 
حجمه. فهذا التصور كامن فى Sa‏ أفلاطون والأفلاطونيين المحدثين» ياختصار فى كل 
أشكال مذهب الغنوصية. فهذا التصور ينيع من مقولة إن الوجود المادى تجسيد 
للوجود الأولى أو الأصليء وينبع كذلك من الفكرة القائلة بأن الإلهخلق الإنسان على 
صورته هوء تلك الفكرة التى تعتبر لب المذهب الأفلاطوني. كما أن ذلك التصور ينيع 
أيضا من العقيدة الهرمسية الغنوصية: التى تتمثل فى قوة خلاقةء سواء أكانت هذه 
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القوة يرومثيوس آم هرمسء وهذه القوة مشغولة بخلق البشر من الصلصال (أى التراب 
Lams «ll;‏ العنصران الخسيسان المتبقيان من عناصر الكون الأريعة. بعد استخدام 
العنصرين الآخرين» أى JUN‏ والهواء. فى خلق الأرواح فى الوجود الأولى أو الأصلي). 
تيمايوس و يروتاجوراسء والكتابات الهرمسية اللاحقة تفسر كيف ولماذا خلق الإنسان 
على صورة الخالق 
عند ييكون» يمثل برومثيوس أيضا الإنسان نفسه» ومعتى ذلك أن يرومثيوس يمثل 
العناية الإلهية ومخلوق هذه العناية فى الوقت نفسه. ذلك المخلوق الذئ له عقل إلهى 
غلى الأقل: يعيارة أكثر Lcd‏ برومثيوس هو الإنسان الأول الذى كان روها ونارا: 
ذلك الإنسان الذى تزعم ثورة الأرواح الأولى على «dl‏ كما Ae)‏ فى pallas‏ هرعس 
ترسمجستوس. 
يلجا بيكون نفسه إلى الفلسفة الهرمسية ليدعم نظريته أن الإنسان هو العالم 
الأصغر GY‏ يقول :" لا يقوتنا أنه A‏ الكتلة والتكوين الذى خلق منه الإنسان» مزجت 
الات acad SEL‏ الحيوانات ra‏ بالطس Ole,‏ اهمد ف عن أن 
الإنسان مؤلف من أجزاء دون كل الأشياء الأخرى فى الكون, لذلك أطلق عليه القدماء 
- عن حق - الكون الصغير. فيرغم أن الكيميائيين السحرة يقولون أن الإنسان يشتمل 
على كل المعادن وكل الخضرء الخ أو ما يناظرهاء فأتهم يستخدمون كلمة العالم 
الأصغر يمعنى حرفى وواسع جداء ويالتالى أقسدوا روعتها وشوهوا معناهاء إلا أن 
حسم الإثسان يمتوى على TEES TE‏ راء cols‏ هذه RS N‏ 
عضوية وذلك أقوى وأرصن حقيقة. كل ذلك يفسر لنا امتلاك الإنسان لكل هذه الملكات 
uses RUIT coit‏ 
لم يستحدث بيكون هذا التأويل لبرومثيوس على أنه رمز العناية الإلهية فلقد وجده 
sie‏ أفلوطين. 
(ب) هناك جانب جدير بالملاحظة فى هذه القصة المجازية فبدلا من أن يرحب 
الإنسان يبرومثيوس ويقدم له آيات الشكر» غضب واحتج وشكاه هو وناره 
لجوييتر. وأعجبه هذا الفعل كثيراء لأنه أضاف قوائد جديدة للبشرية فكيف 
allel Jes Me S EE‏ ون خطيتة تمل كل iie ME LAGE‏ 
كيف XP‏ هذاه الخطيكة الاستتحسان وحسين Rel ya‏ وما التظون sde Jaci Ut‏ 
Gi caca‏ لكن لبون as E‏ هذه fos tote Lada‏ ف E‏ 
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ارتياب البشر فى طبيعتهم وفى القن واتهامهم لهما ينيع من حالة عقلية ممتازة 

ويؤدى إلى الخيرء ونقيض ذلك مكروه من قبل الألهه. وعاقبته سيئة. فمن 

يعظمون الطبيعة اليشرية ويشيدون بالقنون المتعارق عليها عندهم ومن يقتنون 

يما توصلوا إليه وطوروه. كل هؤلاء ناقصونء يتقصهم تعظيم الطبيعة LYI‏ 

تلك الطبيعة التى يزعمون أنهم يتشيهون يكمالهاء كما ينقصهم ارتقاء الإنسانء 

لأنهم يعتقدون أنهم وصلوا إلى قمة الأمور وآنجزوا عملهم المنوطين يهء ويالتالى 

ليسوا فى حاجة GY‏ يطمحوا إلى شئ أخر. من جهة أخرىء أن من يرتابون 

فى الطبيعة والفنون ويتهمونهم» ويالتالى يكثرون من الشكوى متواضعون قى 

إحساسههم. كما أنهم يمتلكون دافعاً دائماً للابتكارات الجديدة وا لاكتشافات 

الدائمة... لذلك فليعلم كل البشر أن تفضيل الشكوى من الطبيعة والفنون شئ 

محبب للآلهةء وينزل عليهم Lads‏ وهبات من الخير الإلهي. وليعلموا أيضا أن 

اتهام برومثيوسء خالقنا وسيدنا بالرغم من كل شئ» وأن كان اتهاماً حاداً 

وقاسياء لهو اعقل واكثر فائدة من الشكر والتهليل. وليعلموا كذلك آن الزهو 
بالوفرة والرخاء أحد الأسباب الأساسية للعون والحاجة. 

يتجلى بيكون هنا فى أفضل حالاته. وآى كان المعنى الحقيقى للتنديد يبرومتيوس 

واتهامهء فإن تأويل بيكون لهذا الجانب من القصة يعد إضافة حقيقية للتراث البروميتي. 

فبعد أن يبلور فكرة الإنسان كعالم مصغرء يتنبه بيكون للخطر الكيير الكامن فى هذه 

القكرة. فجانب العناية الإلهية فى عقل الإنسان ذلك الجاتب الذى يؤهله GEL‏ المتميزة 

فى الكونء يشويه عيب أخلاقى داخليء ذلك العيب الذى يعرف بخطيئة الكبر والغرور, 

ويعرف بيكون اتهام برومثيوس ونهره على أنه تمظهر للحس الأخلاقى العالى عند 

البشريةء ذلك الحس الذى يدرك الطبيعة الشيطانية الكامنة فى عيقرى GUA‏ بمعنى 

أخرء أدرك بيكون الغموض الظاهرى التراجيدى فى طبيعة الساحر ell‏ يعتبر جوهر 

التجرية اليروميثية. فكما أكد بيكون ضرورة الساحرء أبرز أيضا ضرورة تعذييه. 

فالمعرفة المعذية من صميم الفكر الإسخيلي. فقكر بيكون الراقى ois‏ الهرطقة المانوية 

التى أصابت بعدواها بعض البروميثيين فى عصر النهضةء خاصة شعراء البلياد 

والهيومانيون من مدرسة سترسيورج ذوى النزعة الإنسانية. ليس معذب برومثيوس قدر 

شرير كما عند رونسارء Surge sf‏ شرير كما فى يرومثيوس سترسيورج:» ولكنه ane‏ 

خير يمثل سيطرة العقل على cll‏ ويعذب العالم الأصغر لأنه يظن نفسه العالم 

الأكير. كما أن بيكون عندما قبل المبادئ الأساسية للأخلاقيات المسيحيةء لم يقيل المبداً 
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الهرمسى المبتذل الذى يقول أنه يمكن الوصول للمعرفة بدون عذاب أو ألم ويمكن 
الإيداع والخلق دون خطيئة. 
Li (c)‏ يالتسبة للهدية التى يقال إن البشر تلقوها مكافاة لهم على اتهامهم 
ليرومثيوس وناره» أى زهرة الشياب التى لا تذيلء فييدى أنها Jas‏ على أن 
القدماء لم يقنطوا من الطرق والأدوية التى تؤخر الشيخوخة وتطيل العمر, 
ويعتقدون أنها من الأشياء التى كانت فى يد البشرء لكنهم أضاعوها تتيجة 
لكسلهم وإهمالهم, ولا يعتبرونها من الأشياء المحرمة تماماء A‏ الأشياء التى لم 
تقدم لهم من قيل الآلهة. Laach‏ أن القدماء يعتقدون أنه يمكن تحقيق قيق ذلك من 
خلال استخدام النار استخداماً حقيقياً ومن خلال اتهام أخطاء القن وإدانتها 
بقوة وعدل» كما يعتقدون أيضا أنهم يفتقدون الخير quel‏ بل يقتقدون 
أنقسهم. ١‏ 
وهنا يتلمس بيكون طريقه ويصل بالفعل إلى شرط التصالح الوحيد الذى يمكن أن 
يحل الأزمة بين برومثيوس فى الإنسان وزوس قى الإنسان. " الاستخدام الحقيقى للنار 
شئ لا غنى عنه فى هذا التصالح. فلايد أيضا من elef‏ أخطاء القن وإدانتها بقوة 
Uses‏ فى الحقيقة, إن الاستخدام الحقيقى للتار مجرد نتيجة للوعى las‏ الشر 
فيهاء ولا يمكن الوصول إلى هذا الوعى إلا من خلال ell‏ والعذاب» فبدون هذا الألم 
سيظل برومثيوس فى الإنسان غارقا فى خطية الكبر. فيعتير هذا الوعى محاكمة للذات 
وتعذييا Lal‏ حيث يضطهد Ball‏ قى الإنسان Gall‏ فى الإنسان لصالحهما معا. 
ويكافئ الإنسان على التشهير بتفسه بأن يصير إلهاء ذلك التاليه الذى يتجلى فى 
الوصول إلى بستان الهسبريات» حيث لا يذبل الشباب أبدا. يقول بيكون: LT‏ بالنسبة 
لعلم التنجيم» قملئ بالخرافات» ونادرا ما نجد فيه شيئًا صحيحا. ومع ذلك لا يجب أن 
نرقضه Lai,‏ تاما. بل نطهره مما يشويه" (ارتقاء المعرفةء الكتاب الثالث). يحل هذا 
التطهير مشكلة المعرفةء كما أنه لا يمكن أن يتم إلا من خلال مطهر. إن تطهير ck‏ 
الكيمياء السحرية ليس إلا الوجه الأخر من تطهير الكيميائى الساحر. والميدً الهرمسى 
الذى يسلم بالقضيلة القطرية لهرمس فى الإنسان يقصل المعرفة عن الخطيئة ويحطم 
ميداً المعرفة من خلال الألم. ويهذا المعنى لم يكن بيكون تلميذا لهرمس 
(د) day‏ عام agi‏ ياندوراء بحقء على أنها اللذة والشهوة الحسية. ويعد ظهور 
الفنون والثقافة والرفاهية البشريةء ديت قيها الحياة من خلال هية النار. لذلك 
ينسب لفولكان الذى يمثل النارء خلق اللذة أو ياندورا . 
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ترجع هذه الرواية إلى هسيودء وتركز تركيزا Lt‏ على دلالات السقوط من خلال 
الجسد (أى الخصوية) الذى يرتبط فى الغالب بفكرة حواء. وييكون لا يساوى بين 
باندورا والمعرفة الإلهية مثلما Jai‏ الأفلاطونيون المحدثون, GY‏ يعتقد أن هناك غاويتين. 
إحداهما dub‏ وهى منيرقاء والأخرى خبيثة وهى باندورا. أما برومثيوس عنده فتميز 
بآنه ناسك زهد فى SU‏ الدنيوية عندما رفض باتدورا . 

Lil‏ ¢ إبيمثيوس لا يحتاطون المستقبل ولا يهتمون ots‏ ويقكرون فقط فى كل ما 
يجلب لهم اللذة فى اللحظة التى يعيشون فيهاء وإذلك يعانون الكثير من الهموم 
والمشاكل والمصائبء ويتصارعون معها دائما. ولكتهم فى الوقت نفسه يتلذذون 
بعبقريتهم ويتلهون بعقولهم» حيث يجعلهم جهلهم يقعلون ذلك وتراودهم آمال ساذجة 
pais‏ بها كما lS ad‏ فى hae: ele‏ ويذلك يون تخاسة spei‏ على الکن 
من ذلك نجد أن أتباع برومثيوسء وهم البشر الحكماء المحتاطون للمستقيلء حذرين 
زاهدين, الأمر الذى يمكنهم من تجنب الشرور والبلايا. لكن هذا الخير يصاحبه شر 
من نؤع ماء ألا وهو أنهم يحرمون أنقسهم من متع الحياة ومياهجهاء ويصليون 
عبقريتهم: (والأسوأ من (alld‏ يعذبون أنفسهم ويتهكونها بالمشاغل والعزلة والمخاوف 
الداخلية. فيما أنهم مقيدون فى عامود الضرورة:, تقلقهم أفكار لا تحصى (أقكار 
تصورها لهم خفة عقلهم فى شكل نسر)ء أفكار تطعن الكبد وتنخره وتبليه... 

يتسا أفلوطين قائلا: "آلا يدل رفض برومثيوس لهذه الهدايا على أنه من الأفضل 
اختيار Blan‏ العقل؟ July.‏ هذه الصورة عن برو مش وس» clous‏ كانت عند el Okt‏ 
عند بيكون» على أن هناك تناقضا فى مفهوم الأقلاطونيين المحدثين للمارد. فلو كان 
AU)‏ أعلى من مقتضيات الجسد لبرجة أنه يحذر إبيمثيوس من باندوراء كان من 
الصعب عليتا أن نتكلم عن pil‏ برومشيوس. لكن هذا التناقض مجرد تناقض ظاهري. 
DÉI‏ كان الجسد يمكن أن يفتن الجسد» فيمكن للمعرفة (الإلهية) أن Gi‏ الروح. ونجد 
نفس الازدواجية فى مفهوم 'وعرف آدم else‏ فلقد عرقها على مستويين. عرفها أما 
للبشرية على مستوى الجسدء Lely‏ للحكمة الخلاقة على مستوى المعرفةء وتتجلى هذه 
الازدواجية فى تواجد رمزين الشجرة معا: شجرة الحياة وشجرة المعرفة. فبالرغم من 
زهد برومثيوس الساميء فإنه يسقط من خلال منيرفا (المعرفة) كما سقط إبيمثيوس» 
على مستوى أدنىء من خلال باندورا. فى بعض الروايات» تسمى باندورا نقسها وتصير 
كائنا Lal,‏ قريبا من المعرفة, تلك المعرفة التى تعتبر وسيلة السقوط ووسيلة إعادة 
التوليد فى آن. على AR‏ يتم التعبير عن هذه الازدواجية فى الغالب من خلال التقابل 
بين شهوانية Lowi‏ وروحانية منيرقا. 


93 


عامود الضرورة الذى قيد فيه يرومئيوس الحكيم aas‏ على المستوى الإتساني» على 
أن برومثيوس المحتاط للمستقيل يرتبط بإبيمثيوس الذى لا يحتاط للمستقيل ارتياط 
زوس بيرومتيوس على المستوى الكوني. لذلك فإن برومتيوس (العقل) يعذب إييمتيوس 
(الجسد) حتى S asl Lut‏ للفكمة من خلال العذاب الذى تكله لتقسه. على JS‏ 
نتبين فى كلام بيكون أن الجسد هو الذى يعذب العقلء وليس العكس. وكلا التوعيين من 
el al (4)‏ بيكون إدراكا واضحا أن Ba Ban‏ المسيح المنتظر الذى مسيأتى فى 
نهاية الزمان ليفك أغلال الجنس البشريء فيرى أن خلاص اليشر يتوقف فى 
alo‏ على صخل Sin 45,35 RT, ANIL DA cts Yi call‏ 
المسيح المتتظر ذاتهء إلا أنه لا يجزم القول فى ذلكء GY‏ رؤيته تسمح يوجود قلة 
من البشر ذوى “Lab!‏ فطري» fie‏ هرمسء ويالتالى قهم مباركون منذ 
أقلاء جدا من يحصلون على نصيبهم من كلا الطرقين» أى يحتفظون بمزايا العناية 
الإلهية ومع ذلك يخلصون أنفسهم من شرور العزلة والقلق. ولا يمكن لأى شخص أن 
يصل إلى ذلك النعيم المزدوج إلا بمساعدة Jiya‏ أى تماسك «LA Ball‏ فذلك العقل 
نقور ويتحمل يلا جزع. ومن الجدير بالذكر أن هذه الفضيلة لم تكن قطرية فى 
برومثيوس» بل كانت عرضية» حصل عليها بمساعدة قوة خارجيةء لأنها شئ لا يمكن 
أن يصل إليه كل شخص ذى تحمل طبيعى فطريء فهى تأتى Gall‏ من الخارج» نطقاها 
ll AE sa‏ 
Losie‏ يئول بيكون Gall‏ هنا على أنه ليس طبيعيا فى الإنسان بل عرضياء ذلك- 
المخلص الذى يأتى من الخارج ليحرر الإنسان من قيوده» فإنه يعلق على قول أفلوطين 
الذى يقول: "ياتى هذا القريب من الخارج؛ يخلصه هرقل الذى يمثل القوة التى يحتفظ 
بها لتحرير نفسه'. وتركيز أفلوطين على صلة القرابة بين هرقل ويرومثيوس يجعله 
يتصور خلاص الإنسان على أنه شئ يمتلكه الإنسان داخله. يقول بيكون إن “ALUM‏ 
يأتى من الخارج. على كل» يتفق كل من بيكون وأفلوطين على أنه بالنسبة لأغليية All‏ 
على «Jal‏ لن يأتى هرقل إلا إذا جعل الألم الإنسان Cage‏ لحلول اللطف عليه. 
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وهكذا ينظر بيكون إلى هرقلء قى علاقته بيرومثيوسء على أنه مشايه للروح القدس 
d an sul‏ الكلمة الي Jis‏ اللطف الإلهى على الإتسان,: لين هذا مخرد ab‏ أو 
تخمين لأن Su‏ يختم مبحته عن يرومتيوس قائلا: "هذه هى الرؤى التى اعتقد أنها 
كامنة فى تلك الأسطورة الشائعة واسعة الانتشار. فى الحقيقةء هناك جملة أشياء فى 
هذه الأشياء تريط بينها ويين أسرار الدين المسيحى ريطا Lise‏ قرحلة Jipa‏ خاصة 
أبخارة فى القدخ الذهبى (الذى Gaal‏ الشنمس) :155 LK (iiis pag aya‏ 
الإلهوهى تبحر فى الإناء الهش بالجسد لتخليص الجنس البشري. لكننى لن أخوض 
فى مثل هذا النوع من التفكيرء سأحجم عنه عامدا خوفا من أن أضع نارا غريية فى 
ss‏ 

هناك موضوعات أخرى ثانوية فى برومثيوس لبيكونء لكنها لا تعدو GS‏ تفريعات 
لحجته الأساسية. وتتلخص هذه الحجة الأساسية فى أن برومثيوس يرمز للعيقرية 
الخلاقة فى الإنسان: خاصة كما leie‏ فى بطل عصر النهضةء أى الكيميائى الساحر. 
الذى يتذبذب» مثل فاوستء بين زهد برومثيوس وشهوانية إييمثيوس. تكمن مأساة 
المعرفةء مثل مأساة الحياة تفسهاء فى أن امتلاكها محرمء بالرغم من أن البحث Lie‏ 
pedi‏ ولا fies‏ حل WLAN te‏ فى hä unà,‏ الخلاق بل agile‏ يكل 
المساعى الدنيوية. وفى مطهر تعذيب الذات هذا يكمن الصراع الداخلى بين العقل 
والضرورةء فعندما يتطهر الإنسان فى هذا المطهر يمكنه أن يبدع بلا خطيئة. 

يمثل ذلك كما سنرى» جوهر فلسفة كالديرون التى عبر عنها فى مسرحيته العظيمة 
تمثال برومثيوس. فتاثیر بيكون فى كالديرون واضح لا تخطته العین. لکن كالديرون 
يتميز dal dit‏ من عالج موضوع برومثيوس معالجة مسرحية فى العصور الحديثة. 
ويالرغم من تصور أن برومثيوس رمز العيقرية الخلاقة يرجع بجذوره إلى الفلسفة 
الأقلوطينيةء إلا أن بيكون وكالديرون جعلا هذا التصور يتجاوز هذه القلسفة. وكان 
الرومانسيون هم الذين استغلوا كل إمكانات هذا التصور وذلك رمز إلى أقصى حد. 
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ايراهام كاولى 
)1114 - 11( 


برومثيوس وردائه التصوير. 1401 


ينحصر اهتمام كاولى بموضوع برومثيوس فى قصيدته القصيرة 'برومثيوس المساء 
a xai‏ بوجه ale‏ تيع كاولى التقليد السائد فى عصره الذى ايتعد عن إحياء 
Loos ee,‏ كان ls‏ مهبر gli‏ 
وحاول أن بستبدل تراث الكتاب المقدس بالتراث الكلاسيكي. ولم يكن ملتون Sl,‏ هذا 
oos‏ كان see ele he E E LS‏ 
Bag‏ کاولی فی AS Ls‏ ياسع داوق مرحلة daa‏ فى هذا لاتا CD‏ اعمال baila‏ 
نكمتن القمة aa Gol‏ ذا RN red dés‏ 

حدد كاولى موقفه من التراث الكلاسيكى فى مقدمة طبعة ٠٠١١‏ من أعماله الكاملة: 
ما الذى يمكن أن نتخيله أكثر مناسبة لتزيين Sall‏ أو dà yall‏ فى قصة ديوكاليون ممأ 
نجده فى قصه نوح؟ li‏ تزودنا أعمال شمشون الجبار يمادة ثرية يدلا من أعمال 
هرقل؟ آليست بنت بقتاح Jio‏ إيفيجينيا؟ أليست صداقة داوب ويوناتان تستحق 
الاحتفاء بها أكثر من صداقة ثيزيوس وييرثيوس؟ ألن تزودنا رحلة موسى وينى 
EE‏ فح AST PE Casal oos ME‏ كوا .من رصاحت ای او E‏ 
الأ ناخ ذلك لح يمت كاولن ,من Glad WES‏ ندا PLUS dar do‏ 

إن قصيدة 'برومتيوس المساء تصويره" قصيدة قصيرةء فتشمل على أريعة مقاطع 
Lä‏ لكنها منطوئ على طاقة تعبيرية فى هذا الوضوع Gail Y‏ فيها القصائد JGL‏ 


ما أشقى برومثيوس 
ها هی يعانى شقاءه الثانى! 
لا تصوروه ثانية أيها الرسامون 
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فيلقى باللوم عليكم أكثر من لومه لجوييتر العظيم. 
رسمكم يفوق قسوة النسر 

yl‏ أن كبده عاد Acht‏ مرة أخرى 

ارحمه يا جوييترء واغفر له سرقته الجريئة 

امتحه النار التى سرقها منك 


تكمن قوة هذه الأبيات فى دمج المعرفة باستدرار الشفقة والعطف دمجا يمزج بين 
الشعر الذى يهدف لشيء ما وبين جوانب هامة من التجرية البروميثية. ويسخر كاولى 
من الرسامين فى عصره.ء GY‏ صورهم السيئة لبرومثيوس تعتبر صلبا ثانيا للمارد 
المعذب» ذلك الصلب الذى يعذب المارد أكثر مما يعذبه نسر زوس. لكن هذه السخرية 
تختفى فى الدعاء الأخير : 


ارحمه يا جوييترء واغفر له سرقته الجريئة 
امنحه النار التى سرقها منك. 


يبدى أن كاولى فهم التصالح الضرورى الذى ينبع من الموقف البروميثيء ذلك 
التصالح الذى يتمثل فى فك أغلال برومثيوس» وهو تصالح يشبه الاعتقاد الشائع بفك 
أغلال pal‏ فى نهاية الزمان, ويشبه أيضا أغلال إبليس حسبما يعتقد الغنوصيون. 
ويتكشف هذا الموقف أكثر فى ضوء رؤية كاولى لمشكلة الخطيئة الأولى: 


dil issus 
أى غياب معرفة.‎ 
رغما عن المتشددين‎ 


١ 
نمت الشجرة المقدسة وسط البستان الجميل‎ 
حط عليها طاثر العتقاء‎ 
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وبنی عشه العطر. 

هذه الشجرة اللامعة التى تظهر المنطق الصحيح 
كل ورقة منها تبعث أفكارا عليمة 

وكانت التفاحات دالة ذات معنى. 

لونها واضح ومقدس, 

ظلها يتمدد تحتها يبز كل الأضواء نورا 


Y 
LUI تأكلا منهاءقال الرب.فهى طعامى وطعام‎ Y 
موت محقق‎ 
ذلك الذى يقيع فى قلبها كدودة سامة.‎ 
لا يمكنكما أن تعرفا وتعيشا‎ 
ASUS ولا تعيشا أو تعرفا‎ 
«ly! هكذا تكلم‎ 
gael لكن الإنسان‎ 
وجاهلا أكل متها ليعرف‎ 
فما ازداد إلا عمى‎ 
منها‎ KU ومن أغوته حتى‎ 
alec فاق عماها‎ 
5 
المعرفة الوحيدة التى أكتسبها الإنسان من ذلك‎ 
Gud أنه عرف أنه لا يعرف‎ 
عريان لا يستره شئ‎ 
فخجل منه.‎ GAL انكشف له جهله‎ 
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ومع ذلك يبحث فى الاحتمالات 

والبلاغة والأباطيل 

ويريد فى كيرياء عقيم 

أن يغطى هذا العرى بأوراق صغيرة ذابلة 


£ 
لذاء قال الرب» يا أيناء الأرض التعساء 
ستتعبون بحثا عن الأكل هياء 
فلن أكفل Gui eSI‏ 
pauls‏ تلدون أولادكم الأعزاء 
وهذه الحية أيضاء كبرهم» 
تغرى بالأشياء المحرمةء 
تلك الشهوة العارفة الفصيحة 
بدلا من أن ترتفع قامتهاء تسعى على التراب 


أن العرض المعتاد لتجربة آدم وحواء فى الجنة يركز على جوانيها السيئة: العصيان 
والسقوط. لكن عرض كاولى يظهر أن هذه التجرية لم تكن عقيمة فى مجملهاء فتعلم 
الإنسان منها شيئًا GLE‏ فى الأهميةء آلا وهو وعيه بضعفه. ذلك الوعى الذى 3323 
الخطوة الأولى على طريق المعرفة. هذا الجانب من تجرية آدم وحواء واضح فى وصف 
التورأة السقوط: لكن مغزاه الحقيقى يضيغ فى زخم الحادئة اللافتة للانتياهء en Y‏ 
طرد all cys auf‏ إن وصف Ss Af ANS‏ اللامعة" التى تجدها عند الأقلاطوتيين 
المحدكين:النين Peete‏ دعام الموقفالمسيدى AS‏ أ كر أخرة يذل هذا 
الوصف على مدى إعجاب كاولى بهذه الشجرة»ء ورغبته فى أن KU‏ من تفاحاتها الدالة 
ذات gine‏ ويالرغم من قبول كاولى لوصف السقوط كما يظهر فى التوراةء إلا أن 
Ct da‏ ان تفت as Cabs US das‏ من E aee‏ ارا 
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كالديرون 
(STAY - 14.)‏ 


تمثال برومثيوس: كتيت ١115 c‏ 


iV نشرت‎ 
E 


كالديرون أول csl S‏ حديث يتناول موضوع برومثيوس فى شكل مسرحى ويطريقة 
ab jake x calls 1j‏ الأساطين aycu] rails,‏ رو ین 
بتسلويهم الأخبارى المعهود على Uil‏ جزء من التراث الكلاسيكي. واكتفى الشعراء 
بالإشارة إلى أسطورة برومثيوس Lol‏ لتزيين شعرهم أو لإثرائه بالدلالات العميقة 
للفسطورة نبج الفلاسفة فى الحقائق الإتساتية وما قوق ell‏ المسكترة فى Sell‏ 
LI‏ كالديرون فتفوق على ناتالى كونتى و شكسبير و بيكون إذ تتاول ما لم dl‏ 
إسخيلوس. وحاول أن يعيد خلق الرمز الذى تجاهله الأدب منذ الكاتب لوسيان. ظل 
كالديرون لأكثر من قرتين المصدر الأساسى الذى يمتح البروميثيون المحدثون بطريقة 
مياشرة Al‏ غير مياشرة:ء فأثر فى ليساج وفولتير وجوته وكينيه ومينار ولونجقلىء كما 
أثر كذلك فى وليام فون مودي. ويالرغم من أن المصادر التى استقاها كالديرون مجهولة 
فى ILI‏ إلا أنه ذو حضور طاغ نكاد نلمس أثره عند كل الكتابء فلقد كان القدوة 
الثى احتتوا بها: ومن المكتمل. أن العدية من الكتاب الذين تتاواؤة Raga‏ برومتيوس 
يدينون لكالديرون دون أن يدركوا ذلك. 

al‏ كالديرون sale‏ المسرح الأسبانى عندما قسم عرض JS‏ برومٹيوس. إلى 
ثلاثة أيام» بدلا من ثلاثة فصول. لهذا الجانب الشكلئ دلالة كبيرة فالأيام الثلاثة. تمثل 
أجزاء الثلاثية فكالديرون يتناول مراحل الأسطورة الثلاث. el‏ الخطيئة؛ والعقاب 
والتصالح» فيما جرى العرف يتسميته يرومثيوس واهب النارء برومثيوس فى الأغلال. 
ويرومتيوس DA‏ وكل ذلك فى إطار الأيام kl‏ فى الواقع, ترك W‏ كالديرون Livy in‏ 
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يروميثية دون أن يقول ذلك. ولا يمكتنا أن نتحدث عن 'إسهامه". e‏ كان Ga‏ رائد 
التزعة Taali ses ll‏ 

Leste‏ تناول كالديرون موضوع برومثيوس واهب النار» استغل المقهوم الأقلاطونى 
المحدث الذى يقول إن صلب يرومثيوس كان Lie‏ له على حبه لمخلوقته, أى ياندورا . 
ويروى فلخِنتيوس ec Lol‏ كما يلي: بعد أن GE‏ برومتيوس تمثال باندورا» ساعدته 
Dag,‏ على السعون السماء وسرقة A‏ الشمسن dan a‏ الضاة فى gens dl‏ 
ألا يعمينا هذا الإفساد الواضح للأسطورة الذى حول ”هبة كل الآلهة T‏ إلى مخلوقه 
برومثيوسء يجب ألا يعمينا الإفساد عن جوهر الأسطورة. ألا وهى إن بروم يوس 
- اقترف سرقة النار لكى يبعث الحياة فى باندورا. وسواء أكان هفستوس el‏ برومتيوس 
pi‏ هرمس الذى خلق ياندوراء فهذى Uline‏ فرعية وتبقى الحقيقة الأساسية ثابتة: تكمن 
خطيئة يرومثيوس فى رغبته فى القيام بدور واهب» بالرغم من أن هناك واهب حياة 
als‏ فئ الكون؛ آلا وهو cus‏ وفى الحالتين: Jo‏ هذا الدوى هن Gars‏ القوة الخلاقة: 
ووظيفة برومثيوس التى تتمثل فى كونه الإله الأكبر للخرّافين الذين يعيدونه فى حى 
ooo ical al‏ تشهد بان سارق التاز أفتم te E‏ الصلضصال» وآن tlo‏ 
الأفلاطونيين الجدد لها جذور قديمة جدا. 


إن استغلال كالديرون: فكرة برومثيوس جالب النار كأساس للرواية التى تقول أن 
برومثيوس خلق تمثال باندورا على صورة منيرفا وسرق نار الآلهة ليبعث الحياة فى 
هذه الصورة يعد نقطة تحول فى تاريخ النزعة البروميثية. أثر ذلك فى العديد من 
الكتاب تأثيرا كبيراء تأثر به فولتير فى باندوراء وجوته فى برومثيوسء وكينيه فى 
برومثيوس مخترع coll‏ وبليدان فى يرومثيوس حامل النار. كما أن هناك العديد من 
الكتاب الذين اقتبسوا موضوعات فرعية من كالديرونء لكن أولئك الشعراء الأريعة هم 
اليوم الأول من مسرحيته تمثال برومثيوس. ريما رجع هؤلاء الكتاب إلى كتييات 
الأساطير التى كانت شائعة فى عصر النهضةء لكنهم استمدوا جوهر الحدث وشكله 
من كالدبرونء كما تدل على ذلك كثير من التفاصيل والمواقف فى أعمالهم. ومن المحتمل 
أن شافتسبرى نقسه وضع سكاليجر وكالديرون نصب عينيه عندما صور برومٹیوس 
على أنه رمز الفتان الميدع أو الخلاق. أن النظر إلى يرومثيوس على أنه القوة الخلاقة, 
سواء على المستوى الكونى أو المستوى الإنسانيء هو المساهمة الحقيقية التى قدمها 
عصر النهضة واستوعبها عصر التنوير جيداء حيث جعلها عصر التنوير عقلانية 
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وأضقفاها على قصة aul‏ وحواء. كما تحد Jic‏ ليساج وفولتير وفيلاتد. PET)‏ عصر 
الإحياء الرومانسىء تم الرجوع إلى Lille‏ تأويل عصر النهضة وتجاهل التطبيق 

عندما حاول aac‏ من الكتاب المتآخرين أن يوفقوا بين قصة حامل ous JUN‏ الوقائع 
التوراتيةء كانت محاولاتهم يمثاية إبتعاد Ge‏ رؤية كالديرون» سواء كان هذا الايتعاد 
كنا Los latin dae esas Gs‏ كان عت المدرسة الاوك الث Es‏ 
ترميول ستكثى ووليام فون مودي. لکن يظل تناول كالديرون لموضوع برومثيوس Jal‏ 
التار التناول الأكثر قريا من روح الأسطورة ومن فكر إسخيلوس حتى الآن. 


zt 


إذا نظرنا إلى تمثال برومثيوس ls‏ سطحية لم نجد فيها أدنى محاولة من 
كالديرون GY‏ يستعيد ما ضاع من إسخيلوس أو يكمله. فعند كالديرون» تيدو 
إسخيلوس. فبالإضافة إلى برومثيوس الذى يمثل محور المسرحية فى كل الأزمان 
والأمكنة. هناك إييمثيوس وياندوراء يالاس ومنيرفاء ميرلن وليبياء تيمانتس وحشد من 
البشر البدائيين» ولا يظهر آى منهم Lard‏ وصل Gall‏ من ثلاثية إسخيلوس, لكننا نشعر 
عصر النهضة جز منهاء رواية ريما ترجع للعصور القديمة جداء وريما تنيع من 
الجزأين المفقودين من ثلاثية إسخيلوسء رواية شوهتها الثقافات المتتابعة فى أورويا 
الغريية. 

ahaa الحا‎ cof ia era Guitall عالذترون‎ jad ita 
والجانى الدنيوي» من خلال النقيضين إبيمثيوس وبرومثيوس. فبرومثيوس عنده يمثل‎ 
العبقرى المتعزل المنفصل تماما من كل المشاغل الدنيويةء مكرسا تفسه للتأمل والبحث‎ 
عن الحقائق العليا للوجودء باختصار» يجسد برومثيوس الكيميائى الساحر فى عصر‎ 
النهضة. أما إييمثيوس فتغلب عليه القرائز الحيوانية ويجد متعة حياته فى الصيد‎ 
والأعمال العنيفة الميالة للحرب. ويحدث الصدام الأول بيتهما عندما يصنع برومثيوس‎ 
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تمثالا على صورة منيرفاء لكى يعير عن ولائه لمنيرفا إلهه الفنون والعلوم» ألا وهو ٠ JÈS‏ 
باندورا. ونشعر من البداية أن الصراع صراع سياسي. برومثيوس يريد أن يتوج 
TERR a‏ الان الان Tales‏ اتون قرفن 
سلطة منيرفاء GS)‏ مستعد GY‏ يؤسس عبادتها ويلتزم بشعائر العبادةء Waa (uius‏ 
مهيبا لهذه الإلهة منيرفاء وعلى المستوى الشخصى يرمز هذا الموقف للعناصر ال مادية 
والروحية فى الطبيعة البشرية التى تتنازع على Saludi‏ ويرمز AS‏ لاستعداد الجانب 
المتدنى قى الإنسان GY‏ يقيل شكليات العيادة دون أن يقيل سيادة الدين. 

GS,‏ هو متوقعء يقع إبيمتيوس فى الحب» XI‏ لا يحب منيرفا fie‏ برومثيوس» بل 
يحب صورتها الأرضية المتدنية» أى تمثال ياندوراء ذلك التمثال الذى صنعه برومتيوس 
على وة متروفا وة | call Cos Pre‏ عضو judi day) SUIT‏ 
أيضا عروس السماء ذات الوجهين» وجه منيرفا روح العالم» ووجه بالاس الميالة للحرب 
التى تجسد المادة الفجة. وكلتاهما تنزل للأرضء فتنزل منيرفا لكى تبارك برومثيوس 
على ولائه لها وتنزل بالاس لتلعن إبيمثيوس لأنه قدس تمثال منيرفا. ينظر إبيمثيوس 
إلى منيرفا على أنها وحشء وينظر برومثيوس إلى بالاس على أنها تجسيد للشر. وتعبر 
منيرفا عن عرفاتها للجميل ليرومثيوس فتصعد به للقصر السماوى حيث يسرق شعاع 
من أشعة الشمس وينزل به للأرض ويبعث به الحياة فى تمثال ياندورا حتى يمجدوا 
منيرفا JULI‏ من الجهة الأخرى» توغر بالاس صدر ربيبها إبيمثيوس ليحطم التمثالء 
ويعلن الحرب على برومثيوس. وينتهى اليوم الأول يسرقة النار. 

تتمثل مشكلة حياة إبيمثيوس فى كيف يرضى الإلهتين فى نفس الوقت. فهو عبد 
لبالاس» GS‏ يحب منيرفاء أو بالأحرى صورتها الأرضية المتحمظة فى باندوراء تلك 
الصورة التى يئولها كالديرون على أنها العناية الإلهية للزمن. لذلك يخطط OY‏ يسرق 
التمثال مثلما سرق برومتيوس نار Aal‏ على مستوى أعلى» يسرقه ويخيئه فى BGS‏ 
بعيد حيث يمكن أن يعبده فى السر. لكن التمثال الذى دبت فيه الحياة الآن يرده 
Aale‏ يعتير الأفراد اليدائيون دبيب الحياة قى باندورا معجزة: لذلك يشرعون فى 
عبادة olei) Lies Date‏ احتفالية وأغان ele cts‏ بالامن القاضية أن elis‏ 
لنقسها فأنزلت دسكورد إلهة الشقاق حاملة قنينة مميتة وهى متخفية فى زى امرأة 
قروية. يقدم JS‏ الحضور هدايا لباندورا من الزهور واللاآلئ. وتقول دسكورد إن القنينة 
هى المهر الذى يقدمه الآلهة لياندورا . وعندما تفتح باندورا القنينةء يتصاعد متها يخار 
يرعب الناس ويريكهم. ويذا يبدا حكم الشرء وهو يعتير العقوية لسرقة BU: JUN‏ 
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تستغريون الدخان ما دمتم سرقتم التار؟ ألا تعرقون أن ليست هناك نار بلا دخان؟" 
هكذا تقول دسكورد للحشدء ويذلك حصد البشر ثمرة النار المسروقة. فيقتل الأخ أخاه. 
ويتصارع إبيمثيوس مع برومثيوس ويتقسم الكوراس إلى فريقين وتبداً استعدادات على 
نطاق واسع» ويتقدم نصف ال مجتمع ليبيد النصف AY!‏ حتى برومثيوس نفسه يمتلى 
Le,‏ عندما یری صنع يديه 'ياندورا التى سبيت كل هذا الشقاء فى العالم . وتنوى 
باندورا أن تلقى ينفسها فى All‏ من على هذه الريوة CALAN‏ إذا اتفصلت عن 
خالقها (قارن انتحار آيى عند إسخيلوس). ينتهى اليوم الثانى بزلزال بهز الأرض: مما 
يذكرنا بنهاية برومثيوس فى الأغلال لإسخيلوس. يناظر ذلك مشهد تقييد برومثيوس 
WEIL‏ بالرغم من أن هذه النهاية تعتمد على عقاب إبيمتيوسء لا برومثيوس. 

أبولى الذى سرقت منه النار هى بطل اليوم الثالثء وتجادله كلا من بالاس ومنيرفا 
بالتناوب فى هذه القضية. وعندما تدين بالاس سرقة النار. يستشيط أبولو غضيا 
ويتوعد بتدمير برومثيوس واليشر الذين خلقهم. لكن عندما ترد منيرقا قائلة "ما الذى 
حدث؟ اليس كل النور ملكك كما كان من kä‏ (قارن برومثيوس للوسیان)» aga‏ أبولو 
all al alie dan Gaudi dad gatis EE‏ 
re‏ مكان: all ess 6 on MT ed‏ تين a all‏ إلى le)‏ فة 
يطلب برومثيوس من الشعب أن يقدم القرابين لمنيرفا. بينما يطلب ابيمثيوس منه أن 
oF! ool all eas‏ ولا يتدخل ait! del‏ لحل هذه dais Aa Al‏ يسكور إن 
جوييترء Lasas‏ رأى أبولى متذبذبا بين أختيهء قرر أن يترك برومتيوس لحكم البشرء ذلك 
الحكم الذى يقيد اللص (برومثيوس) بالأغلال طوال حياته الأرضية: ويقتل القاتلة 
(ياندورا) التى تسبيت فى إزهاق JS‏ هذه الأرواح. يقبل برومتيووس قدره فى جلد 
ورياطة جأش» ضميره يؤنبه على الدوام. وهنا تقترح منيرفا: "يا Ae Al Al‏ والعواصف, 
كيف تحتمل تصحيح خطأ بخطاً أكير منه؟ آليست جريمة دسكورد التى سرقت صوتك 
أفظع من جريمة برومثيوس الذى سرق شعاعا زهيدا من أشعة الشمس؟ ... سأصعد 
وأعرض هذا التضرع العادل أمام العرش الأعلى". وأثناء طيران متيرقا للسماء يقاد 
برومثيوس وياندورا إلى مكان التكفيرء ويينما يرفع إبيمثيوس إشارة بدء تنقيذ الحكم, 
يظهر أبولى حاملا gall‏ الذى منحه جوييتر للمذنبين (برومثيوس وياندورا). وهكذا elis‏ 
أغلال برومثيوس ويتم تحرير باندوراء daas‏ أبولى قى تبديد الضباب الذى نشرته 
دسكورد قى كل مكانء مما يرمز لمجيء عصر السعادة. وينتهى اليوم SICH‏ يترنيمة 
سعادة وشكر. 
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قضية كالديرون dace‏ الغاية. قمن Lab‏ هناك بعض الإشارات المشوفة تماماء 
فمثلا يقؤل عن برومثيوس وإبيمثيوس أنهما Gloss‏ ليابتوس وأسياء الأمر الذى يوحى 
ait,‏ لم alls‏ على إسخيلوس مباشرةء وإنما من خلال وسيط. فعتد إسخيلوسء تعتبر 
هسيون زوجة برومثيوس (قارن أسيا عند هيرودوت)ء وفى الفترة الكلاسيكية بوجه عام 
كانت el‏ المارد إما كليمينيا sic)‏ هيسود) أو Lhe‏ ثيميس aie)‏ إسخيلوس). فقط فى 
الفترة ما يعد الكلاسيكية. خاصة تحت تأثير الافلاطونية المحدثة وفى أعمال كتاب 
الأساطير فى العصور الوسطى وعصر النهضة: تظهر أسيا على أنها el‏ يرومثيوس, 
cols‏ على el gl) 43 La‏ كما gg puns‏ ذلك على باندووا على المستوى الرضزئ 
(أفلوطين). ففى مصرء كانت عذراء العالم» إيزيس» GAT‏ القوة الخلاقةء أوزيريس. ومن 
الناحية الأخرىء هناك مؤشرات Jui‏ على أن كالديرون كان على دراية يفلسفة 
إسخيلوس وأسلويه الممسرحيء حتى إن لم يقرأ أعماله وليس ببعيد أن يكون قرأ 
شذرات من oaa aal E hs‏ شكزات طقن الفح على متهرئ 
الأحداث فى هذين الجزيئين أى برومثيوس جالب النار» ويرومثيوس طليقا . 

يبدى أن كالديرون استقى فكرته التى تفيد إن برومثيوس fis‏ الكيميائى الساحر 
الزاهد الذى زار كالدانيا وأشور (يطلق Leck‏ كالديرون سوريا) ليدرس علم السحرء 
وبيدى أنه استقى هذه الفكرة من آلهة المديتة للقديس أوغسطين ومن حكمة القدماء. كما 
أن التقايل بين التمط البروميثى والنمط الإبيميثى مستمد من بيكون. Jil‏ يدين 
كالديرون لفالجنتيوس يفكرته القائلة إن برومثيوس خلق باندورا وسرق النار من 
الشمس بمساعدة منيرقا. 

إن فك أغلال برومثيوس عند كالديرون يستدعى التوقف والتأمل؛ فالحدث فى اليوم 
الثالث يتيع bai‏ الحدث فى الجزء الثالث من ثلاثية أورستس لإسخيلوس» قفى 
اليومينيات. التى تتناول قصة يرومثيوس طليقاء تنادى القوريات» أى إلهات الغضب. 
بالعدالة وتطالين بتعذيب المخطئ الذى أذنب فى حق كلتمنسترا. من جهة أخرى» يطالب 
. آبولو بالعفى c‏ وهو الذى جعل أورستس يقتل أمه الشريرة. وتتذيذب أثينا بين حجة 
إلهات الغضب وحجة أبولى. بين ضرورة العدالة وضرورة giall‏ فتحول قضية القاتل 
إلى قضاة أريوياج الاثنى عشر فى محكمة أثيناء الذين يمتلون العدالة الأرضية؛ 
ويتذبذب هؤلاء القضاة أيضا فيلجئون إلى التصويت. ويصوت نصفهم لصالح المخطئ 
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ونصيفهم الآخر لصالح العدالة, وهنا تحدخل أثينا التى تمثل اللطف الإلهى لتحل هذا 
المأزق وتضيف صوتها لصالح LU‏ 4 ويالتالى يطلق E Lë‏ أورستس. يالمثلء ab‏ 
بالاس ودسكورد عند كالديرون دور إلهات الغضب اللاتى تطالين بالقصاص باسم JYI‏ 
المجروح أبولى. لكن منيرفا تدافع عن المخطئ لأنها هى التى أوصلته إلى القصر 
النسماوي. وعتدما نصل إلى مأزق ثلاثية أورستس.ء ذلك SU‏ الذى يتجلى فى عجز 
alil‏ عن حسم Aa All‏ لا تحال قضية برومثيوس إلى العدالة الآأرضية: بل إلى نطف 
الإله. ومن الملاحظ هنا أن تطور الحدث عند كالديرون مطابق لتطور الحدث فى ثلاثية 
أورستسء ولا يمكن أن يرجع ذلك إلى الصدفة المحضة. فييدى أن كالديرون وجد الحل 
أو dus‏ الأساسية على الأقل فى الترات e Al‏ الهائل الذئ pane Sn‏ النهضنة من 
ET‏ وجه بتورها مخ العصور! الكلاشركية القديمة, pasy‏ هذا 
التراث للحذف والإضافة والتحوير وريما التشويهء لكن JE‏ جوهره سليم معاقى يمكن 
التعرف عليه بسهوله. أليس تدخل بورشيا رمزا لنزول اللطف الإلهى لتخليص أنطونيو 
من العدالة الأرضية القاسية محكمة فيتيسيا الأريوياج؟ ألا يعتير كوراس الاثنى عشر 
ماردا الذى ذكره شيشرون, ذلك الكوراس التائب والمغقور al‏ آلا يعتير أريوياج مثاليا 
نتيجة لروايط القريى, مما يدل على أن إسخيلوس استخدم نفس الأدوات ونفس 
الأسلوب ليبرز القشل الكامل للحكم البشرى عند التعامل مع قضية الجريمة والعقابء 
والحاجة الدائمة للطف الإلهى. 
تعتبر معالجة كالديرون لموضوع برومتيوس جالب „UN‏ أقرب معالجة لروح 
الأسطورة حتى الآنء كما أن Galles‏ لموضوع يرومثيوس طليقا أسلم معالجة منذ أيام 
إسخيلوس, وقد لقيت معالجته الأولى قبولا كبيرا من العديد من الكتاب الكبارء إلا أن 
حله لقضية برومثيوس لم يلقى إلا اللامبالاة عموما. ففك أغلال برومثيوس بوجه عام 
جذب الشعراء أقل من سرقة التار» ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه موضوع صعب التناول» 
ويرجع أيضا إلى أن كتاب الأساطير فى عصر النهضة لم يذكروا Dach‏ عن فك هذه 
الأغلال أكثر من أن هرقل هو الذى فكها. علاوة على أن هذا الموضوع مثبط للإلهمم 
لأنه يعنى اتخاذ موقف فى الأزمة الكبرى بين السماء والأرضء قلا يمكن أن تحل هذه 
الأزمة إلا على حساب أحد الطرفينء Lal‏ على حساب جوييتر A‏ على حساب 
برومثيوس. وأصيحت هذه القضية قضية سياسية فى الأساس عندما أتسعت الفجوة 
بين السلطة السائدة والفرد ZEN‏ المتمرد: وأصيع الاتخياز لجوييتر BLA‏ لحقوق 
الإنسان وانتهاكا لهاء الأمر الذى جعل كل المعالجات اللاحقة.لموضوع فك أغلال 
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يرومثيوس تطيح يجوييترء الأمر الذى يعد اتتصارا جمهوريا مزهلاء لكنه لا يعد 
T: "LL‏ حال من الأحوال. لكن كالديرون exe el‏ سياسة الكون. فالقضدة adic‏ 
قضية دينية قى الأساس LE‏ كاتنت sie‏ إسخيلوس. قلا يرى كالديرون إلا سياسة 
يمكن أن يقال دفاعا عن برومثيوسء وصار الأمر متروكا لجوييتر ليصفح عن يرومثيوس 
أى لا تصقح. لكن عندما استغل يرومثيوس cp ll Go‏ لم يكن بإمكان جوييتر إلا أن 
عشرء la‏ لا يتجزاً من التمرد العام على المعتقدات والأعراف فى تلك الفترة. 
وارتبطت ارتباطا وثيقا بالظروف الاجتماعية والثقافية التى ولدت ثورات ۱۷۸۹ء AY‏ 
نه Guns ll‏ الشات من Lin Sin‏ العاضقة Beef‏ ف Lu ss GUT‏ وإتظترا و وان 
ذلك تشويها LIS‏ غريبا تماما على روح الأسطورة وعلى رؤية إسخيلوس ذاته. وكان 
كالديرون يفهم هذه الرؤية وتلك الروح جيداء بعد عام ١۱11ء‏ مر أكثر من قرنين من 
ارعان eg in‏ ماضن Ans Yo ale‏ وزو بمو دون اللحو إلى اوقا 
بجوييتر» آلا وهو الشاعر جوزيقان بلادان مؤلف ملحمة يرومثيوسء, وكان شاعرا 

رؤية كالديرون فى يرومثيوس طليقا فى اليوم SIEH‏ لم يسيقه إليها D.A)‏ 
اعتبرناها مثالا على قريه من روح إسخيلوس الدينية وحرفته المسرحية. وهذه الرؤية 
تجعلنا تعيد النظر فى مادة اليوم الأولء ويالتالى تعتيره قرييا من الخطوط العريضة 
لمسرحية يرومثيوس جالب ZEN‏ لإسخيلوس قريما كان guig GE‏ لباندور! تحريقا 
لرواية قديمة أو دمجا لروايتين متشايهتينء وريما لم يكن كذلك. لكن نزعم أيضا أن 
Bale‏ سرقة النار لبعث الحياة فى باندوراء تلك الحادثة التى حفظها لنا فلجنتيوس 
وأتباعه. ما هى إلا صورة من رواية أصلية تلخص النقاط الأساسية من الجزء الأول 
المفقود من ثلاثية برومشيوس لإسخيلوس. فى برومثيوس فى الأغلال لإسخيلوسء نجد 
القدر الذى حتم هلاكك. تسللت نغمات اللحن المختلفة إلى عقليء نغمات زواجك وحمام 
celà‏ فدقعتها لأبارك زواجك. كم توددت إلى أختى هسيون بالهدايا وفزت بها زوجة 
لك من املاط أن هدنة الهدابا التى تود Les‏ يرؤمشوس لهسيون وضارت زوحته ها 
هى إلا النار المسروقة. أليس من الممكن أيضا أن برومثيوس تودد كذلك إلى معشوقته 
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اسياء التى تعتبر وجها من ass Dal‏ القوة الخلاقة الأنثويةء بأن نحت لها تمثالا على 
صورتها aul‏ جمالهاء ومتحها الحياة لكى يخلد هذا الجمال على الأرض؟ إذا كان 
الأمر كذلك. فإن كالديرون عندما مسرح يعت الحياة فى باندورا دل الكتاب اللاحقين 
المهتمين بموضوع برومثيوس جالب التار على الطريق الصحيح. 
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الباب الثانى 
E‏ 2 3 
جوبيتر إلها جبارا 


برومثيوس فرعا 


Wl ous‏ جبارا: يرومثيوس فرعا 


مع انتهاء عصر النهضة والإصلاح الدينى: ويداية الحضارة الأوغسطيةء حدث 
تراجع بين فى النزعة البرومثية» كجزء من الفروق فى الاهتمام بالمشكلة الإنسانية بوجه 
ale‏ ومن مولد كل ما هو اجتماعى بالمعنى الضيق للكلمة. ولم يكترث مفكرو ذلك 
العصر بالمبداً الدينامى GY‏ حضارتهم كانت تقوم على العلاقات الثابتة. والحق أنهم 
كانوا يسترييون فى كل ما يمثل تهديدا للاستقرار الاجتماعى. وهل هناك ما هو أشد 
تهديد! من عبادة مليوميناء رية التراجيديا»! فالتراجيديا لا تكتفى بالحفاظ على مشكلة 
الخير والشرء بل تتلمس أيضا المصالحة النهائية بينهما تحت مقهوم متناقض ذاتيا 
يتمثل فى alt‏ الآثم'. فمن وجهة نظر الأوغسطيين, لا بطولة فى الإثم» بل نذالة ليس 
إلا. والتعاطف مع سقوط اليطل الآثم ليس تجديفا آخلاقيا معلنا فحسب» بل يزيد عليه 
تمردا سياسيا مضمرا. ثم كان التحول إلى شكل فنى جديد انحاز له المبدعون 
والمعجبون حيث تريعت WIE‏ رية الكوميديا على العرش. 

وتمثل التعبير الملموس عن هذه الحالة الفكرية فى عصر عودة الملكية والقرن الثامن 
عشر فى غلبة الكوميديا ومشتقاتها من الهجاء والمحاكاة التهكمية والهزليات أو 
cela pall‏ والتقليد الساخرء والسخرية من البطولة فى أسلوب ملحمى زائف. ولا يعنى 
ذلك أن الأوغسطيين كانوا Jal‏ احتفالا بأبطال التراث الكلاسيكى من Jai‏ عصر 
النهضة A‏ حتى من أصحاب الحركة الرومانسيةء كل ما فى الأمر أن اختلفت معالجتهم 
لهؤلاء الأبطال» Al‏ وجدوا فيهم مادة خصبة لطرائقهم التعبيرية» فولّد الملحمى والبطولى 
شبه الملحمة الساخرة من البطولةء وسدت القجوة بين المضحك والساميء ولم تكن 
لديهم مقدسات فى هذا الصددء فشملت المحاكاة التهكمية هوميروس وفرجيل وأوفيد, 
ولم یفلت Lis‏ لا إسخيلوس ولا سوفوكليس ولا يورييدس. ففى ١18١‏ نشر SUS‏ 
مجهول المؤلف هوميروس على الموضة...ممسخرا على الطريقة الإنجليزية: أوء قصيدة 
تهكمية على الكتاب التاسع للإلياذة. ونشر جون أولدهام آلام بيبليس من مسخ 
الكائنات لأوفيدء محاكاة هزلية إنجليزية (YAY)‏ كما شرت محاورات لوسيان مقلدة 
بتسلوب اليرلسك (VIAE)‏ وكاتبها الإنجلیزی مجهول. وفى عام VM‏ رقع جيمس 
فيرويل الكتاب السادس من الإنيادة إلى مستوى "العصر الحاضر. وظهر عمل مجهول 
المؤلف يحمل عنوان أكتيون» النص الأصلى لهورن فيرء محاكاة فكاهية لحكاية 
أورقيوس (YAY)‏ وفعل حون كراون نفس الشىء بديرى وإينياس (VAN)‏ وفى العام 
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نفسه صدرت محاكاة فكاهية جديدة لحكاية أورفيوس بقلم جون دنيس. ولم تكن نزعة 
المحاكاة التهكمية قاصرة على المؤلفين صغار الموهبةء فقلد جوناثان سويفت حكاية 
كيفيسا" (YS)‏ واستمرت هذه النزعة طوال القرن الثامن عشرء فتطالعنا أعمال من 
البرلسك مثل فينوس ومارس متليسين (NW) GAL‏ لرونالد رجلنء وأخرى مجهولة 
المؤلف مثل أبطال الوثنيةء d‏ مارس يجعل من فولكان ديوثا VIS)‏ ومن المؤكد أن 
هذه النزعة cele‏ من فرتساء كمايقول اليرت وست فى كتابه تأثير فرنسا على شعر 
البرلسك الإنجليزى .)۱۹١١( ۱۷٠١ - Vee‏ ورغم اختفائها التدريجى مع تقدم 
الزحف الرومانسىء» إلا آنها ظلت فى حالة كمون إلى أن اتدلعت مرة أخرى فى العصر 
الفكتورى مستعيدة قوتها وسابق حيويتها. 

كان موضوع برومتيوس من موضوعات التراث الكلاسيكى التى تناولها الأوغسطيين 
يمحاكاتهم الساخرة. فقى عام VUAY‏ استخدم نكولاس برادى حرب العمالقة أداة 
للهجاء الاجتماعي (ن. (VAY‏ ونشر ب. م. (من المحتمل أن يكون برنارد ماندقيل) 
تيقون؛ أو حروب الآلهة والعمالقة: قصيدة تهكمية تحاكى السيد الكوميدى سكارون 
ومؤلف سويفت برومثيوس» عن وود لصاحب براءة اختراع التعريقة الأيرلندية Der)‏ 
إلا أن التوجه الكوميدى انحسر تدريجيا بنهاية القرن. وكانت أول تباشير العودة إلى 
رية الشعر التراجيدى شيوع أسلوب جديد فى التعبير الشعرى كان يسمى 
"المونودراما". فقدم من خلاله فرانك سايرز باندورا: مونودراما ol (VAY)‏ استمرت 
تقاليد القرن الثامن عشر الأدبية فى زمن الحركة الرومانسيةء كما يتضح من المحاكاة 
الهزلية لحكاية باندورا ويرومثيوس والآلهة لجورج GUSS‏ ونشرت بعنوان النار» أو 
مذكى الشمس AVANT co al)‏ كما يعد يرومثيوس البریطانی لجوزيف لويد بررتون 
(DA.‏ مثالا للآثار المتيقية من التقليد الأدبى للقرن الثامن عشر فى استخدام 
الأساطير القديمة فى أغراض الهجاء السياسي. وأغلب الظن أن عنوانها مستوحى من 
أوفيد البريطانى لديفيد كروفورد (NY)‏ إلا أنها لا تدين لذلك الكتاب بشيء إذ 
اقتصر على "رسائل الغرام". 


[E]‏ للحصول على قوائم أشمل لأعمال البراسك والمحاكاة التهكمية فى العصر الأوغسطيء انظر ملحق 
دوجلاس بوش بكتايه التراث الأسطورى والتقاليد الرومانسية فى الشعر الإنجليزي. مطبعة جامعة 
هارفارد. ۱۹۳۷۰ 
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تستحق قصيدة بارنل هسيودء A‏ نهوض المرأة الاهتمام» إن تحكى بأسلوب رشيق 
حكاية خلق باندوراء وقد بنيت جزئيا على شعر هسيود فى أنساب الآلهة و الأعمال 
والأيام» إلا أنها تتضمن العديد من الموتيقات التى لا تمت لهسيود بصلةء ومن AEG‏ 
اللافتة للانتباه دور يرومتيوس فى خلق البشر: 


فى قديم الزمانء ولا يهم متى gh‏ آين 

كان ذلك قيل ازدحام الخليقة الدنيا بالبشر 
واحد كان يدعى يرومثيوسء عاش بین الحجر 
exl,‏ — ويذلك تشهد أغنيتى - كان من نسل سماوي 
قام هذا بنحت قوام رجولى من الطينة المعشبة 
سارقا من زوس الشعلة الواهبة 

à SUI ثم نما نيأ الحيلة‎ All Go 

فتحث ملك النجوم للص e Al‏ اللاهية: 

-يا خبيرا US‏ الفنونء ويا ذا الطموح gil‏ 
من جرؤت على أن تسقى الطين نار الخلود 
تمتّع بمجد مضىء تلك كانت هبة 

Aë التى ستليها لمخلوقك‎ Li 

فهى ei‏ انتقام يليق بحكمتنا الغاضبة 
خدعة عذبة للقلوي. وداء جميل شديد 

تحت وطأته يلعنون»ء ولكنهم يشتهون المزيد! 


ثم يبدأ قولكان على الفور فى تنفيذ أوامر سيده: "أن يعالج الملاط فيلطفه بيد 
usi‏ أى ببساطة يخلق SL‏ الأولى. وحين تنهض باندورا كما صورها Job‏ لا 6 
Lea‏ صورة الشر الحيوى» بل غادة مغناجا من القرن الثامن عشرء امرأة تصرع 
«Ju. d‏ على دراية بآداب الأوساط الراقية: . 
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حين فرغ فولكان من apa‏ أتت رية الفتنة الباسمة 
واحتوت بين ذراعيها الجسد المتنفس للمرة الأولى 
فاكتسى ذاك من حضنها بشرة ناعمة 

ويياضا من Jill‏ والورد مجبولا 

ثم eio‏ فى قبلة من فنون الحيل 

ذلك العيث الطو - al‏ - بقلب جريح 

والتهيق للحب ثم العدول الصريح 

لثقة الدل مصنوعةء ونظرة الحب أيضا 

والتورد من خجل كاذب يطرح الغر أرضا 

غمزة السرء والخطى يسبح مثل الخيال 

US,‏ اللطفء تحديقة تتناسب والجفى بعد الوصال 
وتقطيبة لازدراء المتيم» Gi‏ لفن الخضوع 

فإطراقة العينء ثم فتور الضنى المصنوع 

حيث تعترف الرغبة المدعاة بحذق أريب 

أنها تشتهى الاحتراق بنفس الإلهيب 

بسمات طرويا تواسي» وغيثا يثير الجوى 

وكل طبيعة كل فنون الهوى 


هذه الباندورا التى تلثغ متكلفة الرقة تذكرنا بقصيدة ليساج صندوق باندورا « 
وسنناقشها على حدة فيما بعد نظرا لأهميتها فى سياق تقاليد القرن الثامن عشر 
الأدبية. ولنذكر كذلك الدور الذى al‏ "عطارد" ليساج فى إفساد الحب البريء JUL‏ 
حيث Lë‏ فى عمل يارتل: 


لف حول جبينها أفعى الغواية 
فامتلا عقلها بالمكائد وحيل الأنثى البارعة 
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ويصرم عهود الهوى حين يدعو للكسب داع 


واقتضاء الذين حظوا بالوصال الثمن 
وقنون الخديعة والكيد فى سبيل الثراء 
وأزدراء عاطفة القلب إن كان صاحيها معدما 
فلا تغنم من دعة الزواج المستقر 

إلا سوء خلق الزوجة اللجوج 


ويقبل الإنسان باندورا وصندوقها كما فى الحكايةء فيتبع ذلك خروجه من الجنة. 
ويقابل بارنل بين حال الإنسان قبل السقوط weien‏ وفيما يلى وصفه للعصر الذهبى: 


فى اليدء صيغ الكائن البشرى ذكرا وحده 
كان سيد «als‏ والأرض كلها SL‏ 

كل حورية فى الخمائل عشقا له هجرت دغلها 
ومن البحر خرجت حورية الماء تخطب وده 
ومهما يثر أى يدمدم عشاقهن القدامى 

من ساتيرء طرايطونء يزددن هن هياما 
فحملن له وولدن يسر الكهوف نسل اليطولة 
لم يزازله همء ولم يفترسه مرض 

لم يمسه اتحتاء شيخوخة ولم Say‏ عنفواته 
لم يعرف الحرب» ولم يصك سمعه تأنيب الأنثى وصخبها 
ويقول Gl‏ الشعراء ذلك كان العصر الذهبى 


وعندما “SLU cela‏ وضعت لكل ذلك نهاية: 


من معائى الحماقة جد جديد ومن عاديات الهموم 
فشرا وضيقا نعانى ورضا الجميلات (aS‏ نروم 
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حل أى ضاع وانحل مثل العهود إذا غدرت آنثاها 
التصاميم فى ss‏ لادعاء الهوى Gus‏ ياقتدار 
والتزاوج فى حطة لا يعرقها نزلاء الأوايمب الكيار 
خارج البيت كدح وفى البيت ضجة 

آه يشقى الرجال ضعقا من أجل بيت سعيد 

Gad‏ القيرة. وخراب الأموال, الصراع 

الطلاق: الفضيحة والعار بين الرعاع 

سيف الغريم. خوف الجميلة من أن تجود 
واحتقار الهيام» وياس الهوى والكنود 

كل هذاء وألف بلا اسم لها san‏ مما تجد 

وحذارء خلف هذا وذاك آلف يلا اسم لهاء فارتعد 


ومع أن بارنل يستخدم حكاية [gab‏ لاستعراض عيوب المجتمع. إلا أنه ينهيها 
Galas‏ فكهة. فكان لابد أن تنتقم الصبايا من هسيود لتشهيره بهن. كانت إيفانت 
الجميلة مع عشيقها الوسيم ترويلوس فى تعريشة مخضوضرة هى لهما دار النعيم» 
قمر Logs‏ هسیود صدفة وقد قادته خطاه المنومة إلى الغابة وهو مستغرق فى تأملاته 
(s yall‏ فقله العاشقان وقد ظناه العزول الذى يتلصص عليهماء وألقيا GR‏ فى 
البحر: "والتقم البحر جثمانه ودرافيله حملته/ GIS)‏ ذلك أقصى ما تكرمت به الآلهة)/ 
إلى البر ثم رمته". تنوح Gy‏ الشعر وتندب أمام جثمان الحكيم» ولكن كيوييد الخبيث 


هنا حيث يرقد هسيود يا شعراء المستقيل 

حاذروا أن تغضب مواعظكم الصبايا 
لا حبييا ولا عاشقا سائل دمه الأحمر 

ذا قضائي» قتلته من غير سهم وذاق Hä‏ 

ذاك شر Gos‏ عليه ولا ظلم فى غدره 

Agen ek‏ سردم تيم لع يدوه 
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وننتقل من بارئل وقصيده القاتن من شعر المجتمع إلى سويقت» الذى استخدم رمز 
برومثيوس لغرض الهجاء السياسيء وذلك بمناسبة صك عملة تصف ينس من التحاس 
لأول مرة فى ديلن. والهجاء موجه اساسا au‏ صاحب براءة هذا الاختراع ably‏ وودء 
فكان ذو شخصية due‏ ويبدى أنه قضى عقوية قى السجن لعدم سداده ديونا ماء 
ويهاجم سويقت كذلك سير رويرت والبول رئيس وزراء إنجلتراء أى سير رويرت براس 
تورطت فى هذه القضية وقاسمت وود المكسب. وبالمرارة المعهودة edad‏ يوبسع سويقت 
مدى أهجيته ليشمل الميل الفطرى للفساد فى طبيعة الإنسان. هنا تصبح اللغة أكثر 
شراسة » والسخرية أكثر لذوعاء والتصوير الفنى أكثر عمقا مما tas‏ فى محاكاة بارئل 


التفكيهية الظريفة ذات التبرة التعليمية: 
ثمة سلسلة تتدلى من جوييتر 


وقى عرشه أوثقت فى رياط متين 

من متانتها قيل والقول للعارفين 

يتعلق قى طرفها الأدنى ما يخص البشر 
وروى الشعراء القدامى بأن كانت السلسلة 
فى lua‏ جوپیتر Gas‏ كلها 

فسطا يرومثيوس عليها Lais‏ بسائله 


ثم حولها عملةء وأتى يدلا متها 
بسلسلة من نحاس وفينوس لم تعترض 


بعد أن ألقمها رشوة. وفى JE‏ تلك التحاس 
رأى جوييتر أنه لم يعد فى التعبد el‏ حماس 
لم يقم معبد لتقديسه قوق GI‏ أرض 

لم يفح للقرابين طيب شواء على مذيح العابدين 
باختصارء تملكت الفوضى وأغارت على العالمين 
وكأنها تبتلع الأرض فى جوفهاء 


119 


واعترى جوييتر فى علاه العجب 

ناظرا حوله لم يعد يتعجب يعد ظهور السبب 
واستيان جليا سر مروق الخليقة من كقه الحاكمة 
oly‏ الرعية لا شيء يريطها غير ساسلة من ذهب 
فشيع عطارد لأخيه Al‏ الثراء 

ليرسل له سلسلة أخرى من ذهب 

Gl,‏ برومثيوس فألقاه فوق صخرة 

مسلسلا بتلك التى صاغها من نحاس وضيع 
على جيل القوقاز مرتعدا من صقيع 

والتسور تنوش متاسرها كيده النامية. 
(برومٹیوس») 


كان برومثيوس هذا الذى حول "فته esl‏ ذهب جوييتر نحاسا هو ديل وود» 
الفضة gel aal‏ 


يا آلهة شارع الصحاقة امنحينى القوة 
کی أبين فى حذر مقصدى من هذه الغنوة 
آفصحى» من 498 من غير شكء 

ذلك Aa Soda Gaal Gell‏ 
Li‏ جوبيتر فمن السهل أن تحدسه 

هو مولاى UYI Jud‏ أن يحرسه 

ذلك الحداد اللصوص بلغت جسارته 

أن سعى لاستلاب السلسلة الذهبية 

التى تصل ا ملك المفتدى بالرعية 
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وإبدالها بساك تحاس صفيق 

اعلموا يها الناس: إن لم يكن يشاء اليك 

غير هذا النحاس وإن كان سلسلة صلبة 

ریما سوق ida‏ فينا الولاء مفتقرا ذهيه 

Sly‏ أرتجى جوييتر أن يهم لإصلاح ما فد قسد 
هذا E RE‏ ند 
وقيدا لجيد برومتيوس يعلقه 

عاليا فى الهواء وإن ما نمت كيده 


Gla aal! فى‎ ju Xe 
تتحلق.‎ 4h, قغرياتتا تاهشات على‎ 
(Y (يرومثيوس.‎ 


أثارت حادثة وود فى أتجلترا وأيرلندا ما جعل سويفت وحده يكتب خمسة عشر 
هجاء وإبيجراما لاذعة فى الموضوع. وفى قصيدة أخرى "عن وود ab‏ الحديد” 
«(\VYo)‏ يشبه سويقت وود بشخصية أخرى من عمالقة الأساطير الإغريقية: 
oai casilla‏ فى aiya EE‏ تعلق 
على قصائده الأخرى عن وود وذلك لرمزيتها المزدوجة, ونقدها اللاذع للدوافع والروابط 
الإنسانية. ويظهر سويفت نفس السخرية الحريفة وهى يصق حالة الهياج الشاملة التى 


سبيتها مغامرة برومثدوس الأيرلندى: 


ومن أجل لعن ودحض أمقت عملة 
التقى الناس من كل حزب ودين وملة 


من حزب المحافظين ومن الأحرار والمتقليون وأيضا أسرة هانوذ 


الصاحبيون والملتزمون والمشيخيون 


واتحد الاسكتلتديون والأيرلنديون والإنجليز والفرنسيون 


بنفس الضراوة والحقد والاهتمام 
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Ls Mn "m"‏ يقل بين ا النحاس. 


)١ (يرومثيوس.‎ 


كل هذه النماذج المعزولة عن سياقها تبرهن على تطويع قصة يرومثيوسء خلال 
القرن الثامن عشرء لأغراض cela ell‏ سياسيا كان أم اجتماعياء والمحاكاة التهكمية 
التى تنتهى عادة بالوعظ الأخلاقي. وهناك أمتلة كذلك على استخدام هذا الرمز 
للإلهجاء الشخصيء كما نجد فى قصيدة sul al‏ يقول فيها "برومثيوس» gag‏ يشكل 
السيد داي» نحت من الطين شيئًا شبيها بالرجال". وفى جميع هذه الحالات» يبدو 
برومثيوس شخصا غير مقيولء بل نذلا لا يمكن التعاطف معه. وحتى فى زمن متاخر 
كعام ۱۷۸۹ء لم ير إرازموس داروين فى تسر برومتيوس إلا العقاب الإلهى للإفراط فى 
تعاطى gag wel Bel‏ فى نظره انحطاط لتراث قديم كان يريط بين سقوط العمالقة 
والقدح الصوفى للروحيين أو الغنوصيين. قفى “غراميات التباتات" تقول الكرمة: 


"اشريوا يا شباب بنهم" قالت الكرمة المغوية 

وقى عينيها تلمع الدمعة السكرى ومن سكرها باكية 
وتجلل هامتها بالكروم الحمر والورق الأخضر المستميل 
ويسند خطوتها المترنحة الشمروخ الطويل 

والعاهرة اللعوب تصطاد ببسماتها العذاب 

خمسة عشاق بسطاء قادهم حظهم التعس إلى شياكها 
'اشريوا ee‏ وهی تشرع فى الهواء 

الكأس المترعة 'وانسوا “Sagan‏ 

Län‏ تعبس Lais‏ الشريرة قى وجه الحقل الرهيب 
وتمزج السم فى الأقداح الملأى بخمر الآلهة 

ويطل النقرس المفزع ضاحكا خلال المشهد المغيش 
ويلهث الاستسقاء المتورم متواريا فى الخلفية 
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وملتقا بثويه يخفى البرص الأبيض بقع 

ويتلوى الهياج المحتدم الصامت عاضا سلاسله 
هكذا تحدى برومثيوس عضب إله الرعود 

حين سرق من عرشه المتأجج النار الأثيرية 

وحملها فى مشكاة صدره من ممالك التهار 

ليمنح ذلك الكثز الساطع لإنسانه المجيول من الطين 
فارتمى على Xa‏ جيل القوقاز الياردة مكيلا بسلاسل قولكان 
يرفرق حوله النسر النحيل قاقد الصير 

بينما يشد هى ويجذب ae‏ أعضاءه المتلوية 

ليكسر السلاسل الصلبة أو يقلت منها 

والطائر النهم, منتشيا بعذابه 

La JM لا ترف‎ plie كيده الت‎ Gas 
(YA-—YoV Y (غراميات النباتات. نشيد‎ 


والحاشية التى كتبها إرازموس داروين للبيت YVY‏ لها نفس الأهمية. فقيها يصل 
يمقهوم السكر إلى ما يضاهى الخطيئة الأولى التى أدت لسقوط الإنسان(. عاش 
تقسير إرازموس دارون لحكاية برومثيوس حتى فى التراث الرومانسيء فنجد ما يوازيه 
تماما فيما كتبه شلى من حواشى مبكرة لقصيدته الملكة ماب حين وصم واهب JUN‏ 


All الحكاية القديمة عن برومثيوس» الذى أخفى النار التى سرقهاء فعوقب يعد ذلك بنسر يلوك كيده‎ Af [o] 
تمنحنا رمزا بليغا عن تأثير تعاطى المشرويات الروحيةء لدرجة آننا نميل للاعتقاد بأن فن تقطير الخمور,‎ 
بالإضافة إلى غيره من العمليات الكيميائية (كصهر الذهب). كانت معروفة فى أزمنة سحيقة ثم فقدت.‎ 
فايتلاع جرعة من الخمر لا يمكن تمثيله فى لقة تصويرية بأفضل من صب التار قى الصدور. ومن المؤكد‎ 
قشلهء وما‎ gf أن التأثير العام لتعاطى المشرويات المتخمرة أو الكحولية يتمثل فى التهاب الكيد أو تسرطته‎ 

` ينتج عن ذلك من أمراض خطيرة متنوعةء كطفح اليرص فى ll‏ والنقرسء والاستسقاءء والصداع, 
والجنون. ومن الجدير بالملاحظة أن كل الأمراض التى يسببها تعاظى هذه المشرويات قابلة OY‏ تصبح 
وراثيةء تنتقل وراثيا حتى ball‏ الثالثء وتتصاعد تدريجيا مع استمرار المسبب حتى تتقرص العائلة 
برمتها'. 
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بأته وغد» لأنه كان ll‏ من ale‏ الجنس البشرى استخدام Al‏ لطهى اللحوم. وهذا ما 
أدى إلى سقوط الإنسانية من النباتية الهانئة للعصر الذهبى(). 

ولكن عندما تضجت الحركة الرومانسية. شبت قى النهاية بالطيع عن العقلاتية 
الباردة وغير الملهمة للقرن الثامن عشرء وفى رمز برومتيوس أعادت اكتشاف المغزى 
الأسمى له كخالق العالم. 

la‏ لحن الاحتفاء بتري توس فى القرن الثائن pee‏ فقي LA,‏ الأحوال: 
حورت حكايته لتكون نقدا اجتماعيا لاذعاء رمزا يشرح العيوب الأخلاقية المجتمع 
الراقيء التى حرجت كما قيل من صندوق باندورا. ويمثل برلسك ليساج صندوق 
ell, Lal .‏ احتذاه كثير من المقلدينء هذا المستوى فى الأدب خير تمثيل. وحتى 
روسوء فى عمله الشهير أحاديث حول العلوم والفتون VER)‏ يعزى سقوط 
الإنسان من حال بداعته الأولى إلى تأسيس برومثيوس للمجتمع المتحضر. 


]1[ انظر هدلونج هول لبيكوك (VAV0)‏ الذى كتبها حين كان على اتصال دائم بشلي. وخلاصة الفكرة أن 
البداني التبيل كان نباتيا Fo ob‏ نتج عن P ESCH‏ الحيواتي. . فقى القصل Ji y‏ جد بيكوك 
استعمال u BR sa « UII‏ لتدتی الإنسان قى الوقت الحاضر. قال إن SC‏ الطييعى 
والبدائى عاش فى الغابات: وأمدته الجذور والفواكه التى تنتجها الأرض يغذائه البسيط: كانت له رغيات 
ويواسطة الاختراع ال مهلك المتمثل فى U‏ يحول لحمها إلى lb‏ أطلق الترف والداء والموت قبل الأوان 
من مكامنها على العالم. ومن الواضح أن هذا هو التفسير الصائي لحكاية يرومثيوس» فهى تصوير رمزى 
لتلك الحقية GIS‏ حين Lu‏ الإتسان الأول يستخدم التار فى طهى الطعام» ويهذا سلم كيده لتسر الداء. 
هذا القصر التدريجى الذى يدعو إلى الحسرةء حتى يتلاشى التوع كله من على وجه الآأرض". (قارن 
شلي: الملكة ماب. حاشية النشيد الثامني١١1؟-7١؟)‏ وموضوع انقراض التوع اليشرى يسبب الطعام 
الحيوانى يقترب كثيرا فى نظرية إرازموس دارون REGII‏ بالاضمحلال نتيجة المشرويات الكحولية. 

[V]‏ ورد فى رسالة روسو: "من الموروثات المصرية القديمة التى اتنقلت إلى الإغريق أن من اخترع العلوم كان 
أله تزعجه راحة اليشرء قماذا كانت يا ترى فكرة قدماء المصريين عن العلوم ألتى بزغت أصلا بين 
ظهرانيهم. والواقع Lal‏ مهما بحثنا فى تاريخ العالم, ومهما أضفنا من بحوث قلسفية لحوليات تخلو من 
cll‏ لن نجد للمعارف الإنسانية مصدرا يتفق وما نود تشكيله عنها من أفكار. فدراسة الفلك نشت من 
الخراقة, والخطابة وعلوم Lill‏ من الطموح والكراهية والتملق والكذب. وعم الهندسة من الجشع والبخل. 
وعلم الطبيعة من فضول ill‏ وجميعها حتى الأخلاق وليدة كبرياء البشر ٠‏ فالفنون والعلوم تدين OM‏ 
بوجودها لرزائلتاء ولو كانت نتاجا لفضائلنا لما خامرنا شك قى "Less‏ (الجزء (El‏ 
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كان القرن الثامن عشر قرن أعداء البرومثية. فوجد لاهارب موضوع يرومثيوس 
“hla‏ قيعد أن GX‏ قصة es Ul‏ يعلق قائلا إن هذه لا يمكن حتى أن تسميها 
LOL,‏ وهذا يمثل الذروة لتقليد طال فى مهاجمة الكلاسيكيين الفرنسيين 
والأوغسطيين لإسخيلوس» آو السخرية منهء أو تجاهله تماماء مفضلين عليه أنداده من 
ac‏ وقد بدأ هذا التقليد يماليرب الذى لم يذكر Li‏ التراجيديا gly‏ بكلمة واحدة, 
ويمكن daii‏ عند راسين( D‏ و ني( Ouid, p‏ وتشايكت مساألة إسخيلوس مع 
القضية nen‏ بقواعد فن ) التراجيدياء والتى ee‏ بدورها جوهر النقاش فى 
TN Saber ii WY) a il (ia EE‏ 
إسخيلوس وتقديرا cdl‏ حيث كان dsl‏ من GLE‏ بين مكانة إسخيلوس فى الدراما الأثينية 
ومكانة شكسيير فی المسرح الإنجليزى» إلا أن عجر درايدن عن التعاطف مع Pa)‏ 
شكسبير المتفجر يعكس كذلك رفضه العميق لممارسات إسخيلوس فى فن التراجيديا. 
وكلاهما يمكن إنقاذه بالتهذيب والإصلاح. ففى مقدمة تريلوس وكريسيدا يقول درايدن: 

"كان الشاعر إسخيلوس يحظى بين الأثينيين المتأخرين بنفس التوقير الذى نشعر به 
gai‏ شكسبير. وكان حكم لونجينوس النقدى عليه محبذا ومؤيدا Al‏ رأى فى تعبيره 
جسارة نييلة وفى ULA‏ سمؤا وشموخا بطوليا؛ ولكنء فى الكفة 4,391« أكد كونتليان 


(MM +) طبعة ديدى‎ ۸٤-۸١ محاضرات فى الأدب القديم والحديث. الجزء الأول ص‎ [A] 

[A]‏ المقدمة الثانية بايزيد؛ مقدمة إيقيجينيا 

]٠١[‏ أحاديث حول التراجيديا TL)‏ أحاديث حول الوحدات الثلاثة LA (VV)‏ الملحقة بسوفونيسبى 
YU)‏ أحاديث حول فن الدراما 

]15[ حكايات. الكتاب الثامن, الحكاية السادسة عش us‏ البروج"؛ غراميات بسيكيا وكيوييد (NA)‏ 
الكتاب الأول. 

AM‏ توماس aly‏ تراجيديا العصر الأخير (VIVA)‏ سيتجارن. مقالات تقدية من القرن السابع عشر 
الجزء الثانى» 13AA- YA‏ نظرة سريعة للتراجيديا. نفس العملء الجزء «ull‏ ص Yo‏ وما 
‘Lay‏ ادوارد فيليبس» مقدمة المسرح الشعرى NN el‏ سبنجارن» نقس العملء الجزء الثانتى» Lë‏ 
جرارد e‏ وصف لشعراء الدراما الإنجليزية (VAN)‏ سبنجارن. الجزء VIN Ge quail‏ جون 
دنيسء التاقد المحايد (VVAY)‏ سبنجارن. نقس العملء الجزء الثالثء Aoa‏ وليام ووتون» تآملات 
حول المعارف القديمة والحديثة. سبتجارن. نفس العملء الجزء الثالث» Y- V oa‏ 
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أن جسارة التعبيرية كان فيها إسراف A slog‏ غير آن لوتجينوس نقسمه اورد نه 
درايدن أقوالا كان ER Gua‏ إسخيلوس بعنف وقسوة GY‏ لم يكتب شيئًا وهى هادئ, 
بل كان دائما فى حالة وجد وانتشاء» ويعصف به الغضب من جمهوره". gl‏ ما يسميه 
لونجينوس الطتطنةء وهى نقيض السمو CO MI‏ 

ويعكس co‏ لم ير فولتير فى برومثيوس موضوعا شاذا". إلا أن الشذوذ فى 
el;‏ كان فى معالجة إسخيلوس d‏ فالموضوع نفسه فى نظر فولتير صالح بما يكقى 
کاساس لتراجيديا عاطفيةء باندورا (VAE-)‏ التى كان لهاء كما سيتضح فيما sas‏ 
تأثير هائل على العديد من الكتابات البرومثية التى تلت عصر التتوير. فكانت المصدر 
الرئيسى الذى استلهمه البرومثيون من أتباع خركة العاصفة والقصف بقيادة جوته فى 
شبابه. لم تجد باندورا فولتيرء بين مواطنيه تقديرا كبيرا إلا أن الرومانسيين أعجبوا 
بها كثيراء فى حين ندد جميع المناوئين للبرومثية من Jal‏ القرن الثامن عشر بالمارد 
بصفته التجسيد الرمزى لسقوط الإنسانية سائرين على نهج ليساجء وكان عمل فولتير 
أول محاولة لرد اعتباره بالرغم من إثمه. 

وقبل فولتيرء حاول إيرل شافقتسيرى إنصاف برومثيوس فى كتايه الخواص 
(۱۷۱۰-۱۷۰۹) حيث ابتدع مفهوم برومثيوس الخير الذى لا يحارب زوس بل يعمل معه فى ` 
انسجام تام. وفى تصور شافتسيريء يبدو برومثيوس الخير شخصية تشبه بجماليون: رمزا . 
للفنان الخلاقء الفنان بمعناه الحقيقيء ذاك الذى dat‏ فوق التناقضات السطحية بين 
المخلوقات ويعيش فى التتاعم الأعلى الذنى يجمع كل الكائنات فى رياط وثيق» وسوق CAS‏ أن 
شافتسبرى ساعد بقدر كبير فى توجيه فولتير نحو Galles‏ الخاصة للموضوع. كما أن 
مارك أكنسايد التقط تفسير شافتسيرى للأسطورة وطوره إلى مذهب جمالى معقد قدر له أن 
يصبح حجر الأساس للنظرية الرومانسية فى الإبداع الأدبى. إلا أن الرومانسيين المعذبين. 
وقد قبل العديد منهم تفسير شافتسبرى لبرومثيوس بأته رمز الفتان E Al‏ لم يقبل أحد 
منهم فكرة التتاغم والاتسجام عندة. ولم تعد هذه الفكرة للحياة إلا بعد عودة السلام إلى 
روح إنجلترا مع حلول العصر e Lil‏ فأحياها فنانو العصر بطريقتهم: ولكنهم-وهو أمر 
له مغزاه الواضح- نبذوا برومثيته الجمالية. ومن الضرورى اعتبار شافتسيرى وفولتير ` 
وآكنسايد HS‏ تحول هامة قى تاريخ ple‏ الجمال الرومانسى. ويهذا المعنى لم يمثل أى منهم 
القرن الذى عاش فيه. فثلاثتهم كانوا برومثيين فى عصر معاد للبرومثية فى جوهرة. 


Y.Y,-Y. Yos ACL كير (تحرير). 500000 الجزء‎ «ss [M] 
YM ص,‎ LM و. ب. کیر» تفس العمل الجزء‎ [VE] 
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سير وليام كليجرو 


(1195 - 11-1) 


1١114 باندورا:‎ 


كان سير وليام كليجرى من رجال البلاط المقربينء حيث ارتقى لمنصب جنتلمان 
الأهلية. وحين طارت رأس تشارلز الأول» عاش سير وليام منزويا فى إنجلتراء ويعد 
عودة الملكيةء كان من أوائل الذين التحقوا بخدمة تشارلز الثانى. وفى الفترة التى نشر 
يشغل وظيفة نائب رئيس ديوان صاحية الجلالة الملكة. كما هو مثبت على الصفحة 
الأولى للكتاب. 


پاندورا كوميديا فى خمسة fund‏ ومشهد الأحداث سيراكيوز؛ أو سيراكوتيا 
كما يدعوها أحيانا. والشخصيات الرئيسية هي: أمير سيراكيوزاء ويشار ell‏ أحيانا 
بالدوق, وابنته dash Le dul, «Lana gigas‏ ووصيفة تدعى لنداميراء وسلفانوس 
عشيقها وزوجها Lad‏ بعد AL,‏ من all‏ الفاسقين. لونزارتس وكليركوس. 
ولونزارتس هو الوريث الشرعى لعرش سيراكوزا الذى اغتصبته أسرة الأمير 
الحاكم من paul‏ مما أدى إلى عدوات التشيع وانفجار الشغب من وقت إلى لآخرء 
وشكل تهديدا حقيقيا للدولة. لوتزارتس فى الحقيقة شاب مستقيم» لكنه يسلم نقسه 
Maca lll‏ الشنهواض Su‏ حتى AN Les‏ اطعا d‏ لا au‏ شون 
الدولة: ipaa‏ بذلك سلامتة LT asad ull‏ كليركوين: فهو تبيل alle‏ وخليع پمعنی 
الكلمةء وأعزب لا يتزوج مطلقا له فلسفة منحرفة فيما يخص النساء. ونظيره بين 
الشخصيات النسائية فى المسرحية ياندورا التى نذرت ألا تتزوج لقلة اعتبارها لقيمة 
ا ملكة, Auch? VTE‏ كوميديا". qid‏ طباعة ت. مابء لجون بلايقير: يمتطقة وأيت بير ممشى 
البورصة الجديدة؛ وأيضا لتوماس هورسمان,ء بجوار GLa‏ الوك الثلاثة بالميناءء SANE‏ (الترخيص 
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iuga‏ متاثرة Tub‏ عمهاء نفس الموقف المستخف بالرجالء إلا أنها فى النهاية تغير 
موققها بقضل del ys‏ وذكاء لنداميرا وتدبيرها المحكم, حيث استطاعت أن تثبت للجميع 
أن الخليم = حتى EN‏ يمكن إضلاحه Gly‏ فى إمكان الرجال الإخلاص قى 
الزواج إذا Le‏ ساستهم النساء باقتدار. والأحداث» رغم تعقيدهاء يمكن تلخيصها فى 
كعات als‏ تحاول hus‏ البلاظ i hear‏ الخال إلى جادة الصواى» خاصة 
وأن الأمير اختاره زوج المستقيل Guy‏ ثيودوسياء لا GLAM‏ الذاتية فحسبء بل لحسم 
الصراعات السياسية بإعادة تاج سيراكيوزا لوارثه الشرعى بعد وقاة الأمير. وفى أثناء 
محاولة إصلاح لونزارتس وكليركوس بشغلهما عن رفقة العاهرات وإبدالها بصحبه 
السيدات المهذبات» يقع الشابان صرعى الهوى» فيتيم لونزارتس بثيودوسياء وكليركوس 
بباتدورا . وحين يقابلان بالصدء يعودان إلى غيهما القديم» وقد تضاعف غثيانهما من 
حيأة القصور حيث تسخر الجميلات من Gall‏ والحقيقي» وحيث ينحط الحب إلى لعبة 
قوامها الملح الضحلة ويراعة القول الوقحة: إلا آن حكمة الأمير Sag‏ لنداميرا ينقذان 
الموقف. ولآن ثيودوسيا وياندورا تبادلان العاشقين عاطفتهماء لم يكن من الصعب إقناع 
كل الأطراف المعنية بنسيان الماضى وفتح صفحة جديدة. وتنتهى الملهاة بإتمام ثلاث 
زيجات: لونزارتس وثيودوسياء كليركوس وياندوراء Fais‏ سلفاتوس ولنداميرا. 

والمشاكل التى تثيرها المسرحية هى المشاكل التى كانت تهم الأرستقراطية فى 
عير USI dae‏ والحوان فيكن لا منتهى من اللخ والتعبيرات لا عالق عقا نالا 
فى مواضع AER‏ والحبكة متشعية التفاصيل فى إفراطء وشخصيات المسرحية تعوقها 
Tues‏ من الأتباع لا يقولون إلا القليلء ويفعلون أقل. 

Yl codi موص‎ E ile as ie کج لفن ها‎ slo o gas 
Ap elen unn aud ll eal ETE طائقة‎ ci alts انها‎ Am All bs أنه‎ 
المستوحاة من الفلكلورء لا من حيث القيمة ولا حتى من حيث العرضء ولكن من ناحية‎ 
WEN E conl cul ies هى‎ EE 
وليس هذه الحكايات إلا شذرات وشظايا أساطير منسيةء تم تحويرها لتلائم‎ Rata 
احتياجات وأحوال المجتمعات القائمة على وحدانية الإله. على أن باندورا كليجرو‎ 
تعدد الآلهة. فشخصياتها تدعو الآلهة وتناديهم باستمرار» وتقسم بهم»‎ go تحافظ على‎ 
وتشير إليهم كلما اقتضى الموقف. . وموضوع الصراع بين الملك المخلوع والأسرة المالكة‎ 
حكمة من القديمة. وتحقيق المصالحة عن طريق ابنة‎ AST الجديدة وهي مغتصية ولكنها‎ 
الملك الجديدء لا يستبعد أنها تنويعات فلكلورية بعيدة لنغمة الصراع الأسطورى بين‎ 
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يرومثيوس وجوييترء والمصالحة عن طريق أثيناء أو uis‏ من خلال باتدورا فى بعض 
الروايات. إن هذا التمط ps‏ من الشيوع والطواعية فى دراما عصر التهضة أن 
باستطاعتنا تتبع أثره فی كل مكان. فنجده قى العلاقة بين بروسيرى والونسى aUa js‏ 
وميرانداء بين کابیولت ومونتاجى وروميى وجولیت» وهكذا . d‏ 

من الصعب تحديد المصادر التى استقى منها كليجرو إن وجدت. وعلى «Jis Gl‏ إن 
افتراضنا أن باتدورا عنده شكلت من بقايا مادة فلكلورية قديمةء فقد أتت تلك المادة 
Saal lens EE‏ نها ad‏ لك الملياة ذات الحيكة الق soli‏ 
تدور فى فلك المجتمع الأنيق حيث يكذب كل واحد على نفسه ويعرض أمام الآخرين ما 
ليس فى نقسه؛ والحبكة كلها موطأة لتمتطيها البراعة اللفظية الفكهةء وليس لأى واحد 
el‏ تفن يجعل كاف 
لونزارتس خاضعاء ولو إلى cons‏ لفسوق كليركوسء يدلا من تكريس نفسه لاستعادة 
سلطانه الضائم. وينفس الطريقة يضيع الفارق الجوهرى بين ثيودوسيا وياتدوراء حين 
ترافقان ثيودوسياء ولو على جزء من الطريق» فى فلسقتها الداعية لنيذ الرجال والزهد 
فى الحب. وطبقا لاسميهماء كان الأحرى أن تكون باتدورا هى الداعية إلى السعادة 
الزوجيةء وتكون ثيودوسيا Gels‏ العقاف الأبدي» فهى الأقرب لمفهوم منيرفا الطاهرة. 
ولكن كليجرو يعكس الأدوار مما أضر بمسرحيته ضررا يالغا. ومن الممكن افتراض أن 
لونزارتس وكليركوس وجهان لنفس المتمرد المنهوب lagli dim‏ متسام وعلي المطامح 
fie‏ برومثيوس. والأخر baie‏ ومتمرغ قى الرغام مثل إبيمثيوس. وتتكرر نقس 
الإزدواجية فيما يتعلق بالقريبتين الملكيتين ثيودوسيا وياندورا: فالأولى عادة ما تمثل 
فيتوس الحكمة (منيرفا), والثانية فيتوس التناسلء أو كما سماهما الإغريق أثينا مقابل 
أقروديت أو باندورا. 

وهذا التضاد وشيوعه فى معالجة الموقف البرومثى يمكن إثباته إذا ما ذكرنا 
استغلال كالديرون للرمزين المتضادين منيرفا السماوية وأثينا الأرضية لكى يدل على 
اختلاف الوجهين لعذراء العالم. 
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شافتسيرى 
d (vip — 9149)‏ 


٠۷١۹ : الخواص : 'الأخلاقيون”‎ -١ 
١۷١١ : الخواص : 'نصيحة الكاتي"‎ -y 


لم يكتب أنتونى آشلى كويرء الإيرال الثالث لشافتسيري. إلا القليل فى موضوع 
يرومثيوسء وما كتبه جاء عرضا واتقاقا. ولكن القليل الذى تركه لنا فى هذا المومضوع 
كان له أثر بعيد المدى على الأدب الأوريى: لا قى عصر التنوير فحسبء بل فى ذروة 
حركة العاصفة والقصف نفسها. ولابد على الأقل من اعتبار فولتير وفيلاند وجوته 
وييرون من أتباعه المباشرين. 

تكمن السمة الرئيسية لبرومثيوس عند شافتسبرى فى وظيفته US‏ خالق. فهو 
يسمى A‏ صاع الإنسان" الذى "مزج الطين الحقير بالنار السماوية المسروقة 
وضحك مستهزئًا فى وجه السماء'. حتى هذه النقطة هو لم يخرج على تقاليد النهضة, 
ويالذات ما كتبه كالديرون حيث ترتبط سرقة النار بتجارب برومثيوس الإبداعية. ومتيعا 
كذلك التقاليد الفلسفية لعصر النهضة كما عبر عنها بيكون» Jaa‏ شاقتسيرى من 
حكاية برومثيوس نقطة البدء لمناقشة قضية الخير والشر. 

إلا أن النتائج التى استخلصها شافتسبري» كما يجدر بنا أن نتوقع. كانت تختلف 
كثيرا عن تتائج من سبقوه»ء إن لم تكن على النقيض متها تماما. فالنظرية المتعارف 
عليهاء من إسخيلوس إلى كالديرون: كانت تسلم بداهة يأن الدور الذى لعبه برومتيوس 
فى الكونء بصرف النظر عن موقفنا من هذا الدورء كان ينطوى على قدر كبير من الإثم 
عوقب من أجلهء ومن جرائه كان ينشد الخلاص. فهو من ناحيةء نظير الشيطانء حين 
تعدى على ملك cons)‏ ومن ناحية أخرىء» نظير الإنسان الآثم الذى يتخطى حنوده 
ga JL‏ غير أنه فى الحالين كان حسن النوايا. وإذ يذلل شافتسبرى موضوع 
يرومثيوس للفلسفة الريوبية (deism)‏ أى القائمة على الإيمان بالإله دون الأديانء نراه 
يستخدم ذلك الرمز لتدعيم نظريته القائلة بالشر الظاهرى. فهى يحيى الهرطقة 
الغنوصية- المانوية لكى يفندها منكرا ضرورة الضرورة. 
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ES EN Ee‏ المبدعة أو جن شرير". ولكن j Las‏ قدرة الإله 
المطلقة لا يمكن إنكارهاء ومن المستحيل أن تأتى مشيئة السماء إلا يما هى خيرء إذن 
الخلق يأسرها. ويهذا فلا مكان فى المذهب الريوى لضرورة شهيدة تعلل نقائص 
الطبيعة, ولا لخالق شرير das‏ من قدرة الالهالمطلقة, « وقد dag‏ تلك الضرورة ويوجد ذلك 
الضالى 0 ولكن فى حدود المشيئة الإلهية. > ومن دم ثم استطاع شافتسبرى تصور 
'برومتيوس صالح تحت هيمنة جوييتر". وهى فكرة لم تطرأ إلا مرة واحدة فى تاريخ 
البرومثية 

أن LAN‏ الكقق قى Taglia‏ شاففف رى E PA‏ يعمل nis à‏ مع الخلة 
c ge‏ حين يعيد خلق الإنسان والمجتمع والعالم كله فى شموايته الكاملة كما شكله 
والمرضيةء أو المريضة ne‏ ليست جديرة بلقب شاعر: فهو فى هذه الحالة برومثيوس 
suds ion TN‏ 

وينبغى أن نضيف أن شافتسبرى كان أول من صاغ النظرية LI‏ بان برومثيوس 
هو رمز الفنان gal‏ فأكسبه ارتباطا دائما بنظريات pe‏ الجمال. وقبله صور بيكون 
gs ban are‏ الصلضال oos‏ والروع شرا إلن تسن tenti‏ 
ys gill‏ شرعية التزعة الخالقة. 

sary‏ شافتسبری» تجلى برومثيوس Glas‏ كبيراء على نمط يجماليونء يمارس عمله 
فيما يمكن تسميته JS,‏ صدق أتيليه. ويتكرر هذا الموتيف عند فولتير» وفيلاند» وجوته, 
وإدجار كينيه. ولا Cds‏ أى من هؤلاء الشعراء بالفضل لشافتسيرى A dag‏ كانوا 
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جميعا بدرجات متفاوتة على معرفة وثيقة بثلاثية كالديرون البرومثية. إلا أن شافتسبرى 
هو الذى أعطى الرمز تأوبله الفنى: ici‏ بذلك إلى موضوع ينتمى للأدب لا الدين. 

وبالرغم من أن معالجة شافتسبرى لموضوع برومثيوس كانت تحتوى اليذور الفكرية 
الى sag] XX all quan jf‏ أن clan youl! Aë (gall AA Al SB‏ 
والنصوص الخيالية اليرومتية فى فترة حركة العاصقة والقصف لوقف شافتسيرى 
الربوي» رغم تسليمها بتأويله واغتراقها أساسا من dad‏ وارتدادها إلى الثنائية الأوثى 
التى تسمى بها الأسطورة فى أعلى قترات ازدهارها. فلقد كان القصد من الإنتاج 
الأدبى البرومثى لحركة العاصفة والقصفء مثل كل ما أنتجته الحركة الرومانسيةء هو 
الاجتماع على النظرية الريوية المتفائلة القائلة بالشر الظاهري. Gl,‏ اغ حتت lbs‏ 
الذى كان جسرا لا غنى Ge‏ بين القديم والجديدء بذلك التوتر النزق المميز للزمن الذى 
sate Al co as‏ لس Gall‏ بل Lord cual $535:All s Ledeen‏ بل ilia‏ 
وقديمة قدم Ball‏ فلقد كانت روح عصر النهضة تفور شيئًا فشيئاء ويتداعى مفهوم 
Gusting”‏ الصالح تحت هيمنة جوييتر". 

OV uias التالية تلخص موقف شافتسيرى من رمز‎ UY, 

)1-1( ولكنك كنت ماتزال مغاليا فى رفضك. فلا „ie‏ عندك لعيوب هذا الجزء من 
الخليقة ونقائصه. النوع البشري؛ حتى لو كان كل ما عداه حسنا وخاليا من أى عيب 
حتى العواصف والأعاصير فى شرعك لها جمالهاء ولكنك تستثنى منها فك الى توب 
فى صدور الناس. ولولا هذا الجنس من الصخابين الفانين لا EN‏ الطييعة. ولقد عرفت 
الآن سر انتشائك بحكاية برومثيوس. كنت تريد صانعا كهذا للبشر...حتى تيرئ القوى 
العليا من Gi‏ شبهة يد فى رداءة صعنهم»ء فتستطيع دون تجديف أن تهاجم تلك 
dal‏ 

وهذاء كما Wall‏ ليس إلا مراوغة واهية من الشعراء القدماء المتدينين. كان من 
السهل عليهم الإجابة على اعتراض برومثيوس: مثلاء لما كان النوع البشرى فى الأصل 
على هذا القدر من الحماقة والانحراف؟ لما كل هذا الكيرء هذا الطموح. ef‏ الشهوات 
الغريبة؟ لما كل هذه النقم واللعنات مكتوية عليه وعلى ذريته؟” - السيب هو برومٹيوس. 
لقد حل الفنان التشكيلىء بيده المنحوسة. كل شىء. قالوا: "كان ذلك من صنعهء هو 


[VV]‏ اعتمدنا على الطبعة الرابعة (WY)‏ وهی فى DE‏ أجزاء بعنوان خواص البشرء السلوكياتء الآراء. 
الأزمنة. 
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gil‏ عن كل asl ia‏ حسيوها لعبة عادلة آن يكسيوا نقلة فيبعدوا العلة الشريرة 
أكثر. وهكذا حين كان الناس يواجهونهم بسؤال كانوا يجيبون يحدوتة ويردونهم 
راضين. فلا أحد إلا قلة من القلاسفة (هكذا ظنوا) al‏ من الفضول ما يدفعه لتأمل ما 
وراء الحكاية أو طرح سؤال جديد. 

وتابعت قائلا فى Gall‏ إن الحواديت لها من النفع ما يفوق الخيال. فهى تسلى 
عملة العقل الذهبية. ولا يحق Gl‏ أن نسارع بالضحك على القلاسفة الهنود الذين أرادوا 
إرضاء شعبهم حين تساط الناس ما الذى يحمل هذا العالم الهائل فأجابوهم انه يحمله 
فيل. ومن الذى يحمل الفيل؟ سؤال يدل على فطنة! ولكنه سؤال ممنوع تماما الإجابة 
عليه. هنا فقط وقع الفلاسفة الهنود فى الخطأ. كان عليهم أن يكتقوا بالفيل ولا يوغلوا 
إلى ما أبعد من ذلك. لكنهم يحتفظون بسلحفاة مائية فى جعبتهم»ء ويعتقدون أن ظهرها 
عريض يما يكفى. وهكذا كان على السلحفاة أن تحمل العبء AK‏ ويذلك ازداد الأمر 
E‏ 

وحكاية برومثيوس الوثنية هي» كما أسلقناء نفس الحكاية الهندية: كل ما قى الأمر 
أن صانعى الأسطورة الوثنية كان لديهم من الحكمة ما جعلهم يتوققون عند النقلة 
الأولى فلا يتعدونها. كان يكفى برومثيوس saly‏ لحمل التهمة بدلا من جوييتر. ail‏ 
جعلوا من جوبيتر متفرجا أو يكاد. وفيما يبدو أنه قرر أن يقف على الحيادء ليرى ما 
ستسفر Ge‏ هذه التجرية الجديرة با مشاهدة كيف سيشرع صانه الإنسان الخطير فى 
إنجاز diaga‏ وما الذى سيتمخض عن هذا العبث غير المشروع — UL‏ من حكاية 
ممتازة ترضى عقول العامة الوثتيين! ولكن - تأمل - كيف يهضمها فيلسوف؟ 
قالفيلسوف سيقول على الفور إن الآلهة Lal‏ أنها كانت قادرة على منع الخلق البروميثى 
أو عاجزة عن ذلك. فإذا كانت قادرة» فهى تتحمل التبعةء وإذا كانت عاجزةء فهى إذن 
ليست آلهةء مادامت محدودة القدرة وخاضعة للسيطرة. وسواء كان ys‏ 4 49334 مجرد 
القصد من ورائه خرق للقدرة الإلهية المطلقة.”لقد سلمت أنه لم يكن من الحكمة A‏ العدل 
أن يضطلع أولئك الذين لا يملكون الهيمنة المطلقة ولا البصيرة النافذة بمهمة خطيرة 
كالخلق. ولكنك تشيثت بالبصيرةء فسمحت للنتائج أن تكون مفهومة مسبقا من جانب 
القوى الخالقةء حين قامت بعملها: وأنكرت أنهم كان أحرى بهم أن يلغوه. رغم علمهم 
بالنتائج. لقد كان من الأفضل إتمام المشروع, بصرف النظر عما يمكن أن يحدث للنوع 
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البشرىء ومهما شق أمر هذا الخلق على السواد الأعظم من ذلك الجنس البائس. فإنك 
اعتقدت أنه من المستحيل أن تصنع السماء إلا ما هو خير. ويناء على ذلك: فإن cbs‏ 
الإنسان وشقاءه لابد وأن يتولد منه خير ماء شىء يميل بكفة الميزان لصالح الخير مهما 
تكدس فى الكفة الثانيةء ويجعل الصفقة رابحة". (الأخلاقيونء الجزء الأول والثاني, 
المرجع السابق, المجلد (Y-£-Y- ١ص weillt‏ 

(١-ب)‏ وقلت إن هذا دعانى للتفكير فى أشباه برومثيوس المحدثينء أولتك الدجالين 
من بائعى الأدوية الوهمية الذين يصنعون عجائب من كل نوع هنا على مسارحنا 
الأرضية. فهم يخلقون المرض» مفسدين وعابثين» من أجل أن يأتوا بالبرء والعافية. 
ولكن هل يمكننا أن نعزى هذا النوع من الممارسات إلى السماء؟ هل Aa?‏ أن نجعل من 
الآلهة نصابين من مدعى الطبء وفى الطبيعة ذلك المريض الضحية؟ وهل كان هذا سببا 
فى مرض الطبيعة؟ أم ماذا كان السبب فى ما تعاتيه الطبيعة المسكينة من الداء» A‏ فى 
مروقها وضلالها؟ فلو كانت فى الأصل سليمةء وخلقت موفورة الصحة فى البداية, 
لظلت على حالها من العافية. فلم يكن من دواعى فخر الآلهة أن يتركوها معدمة» أو 
يصيبوها بعلة يكلف إصلاحها الكثيرء ويجعل الآلهة معذبين Ley‏ صنعت أيديهم” 
(الأخلاقيونء الجزء الأول المرجع نفسه. المجلد الثانىء ص (ro‏ 

أعترف أنه لا يكاد يوجد فى الكون نوع من البشر يبلغ من خمول العقل وخموده ما 
بلغه أولتك الذين يرضينا نحن المحدثين أن ندعوهم بكلمة شعراءء لمجرد أن لديهم ملكة 
اللغة الموقعة. مشفوعة باستخدام أرعن لملكة الابتكار والخيال. Li‏ من هى جدير Lis.‏ 
Yue,‏ بلقب eld‏ هو سيد فى التشكيل ومعمارى فى فنه Les‏ يجعله قادرا على وصف 
الناس وسلوكياتهم وإعطاء الحدث التجسيد الصائب الدقيق ذا النسب المنضبطةء ذلك 


١‏ الإنسان à‏ إن لم أكن lia‏ ستجدوته مخلوقا ha‏ تماما . قشاعر من هذا النوع 


بالفعل صانه يلى الخالق فى القدرةء ويرومثيوس صالح تحت هيمنة جوبيتر. فهو مثل 
تلك الفنانة الملكة: الطبيعة المادية CASI‏ يصوغ كلا منسجما ومتناغما فى ذاته مع 
الخضوع والتيعنة الواجبة للأجزاء المكونة لذلك الكل الذى تكونه معا. فهى يعرف الحدود 
التى يحظر أن يتخطاها تصوير العواطفء ويحذق نغماتها وميزان موسيقاها المضيوط, 
ويذلك يمثلها تمثيلا دقيقاء ويبين مواضع السمى فى المشاعر والأفعالء ويميز بين 
الجميل والشائه. واللطيف والكريه. فالقنان الأخلاقيء الذى يستطيع تقليد الخالق على 
هذا النحىء مع dale‏ بالقالب الداخلى والبناء الداخلى لأخيه الإنسانء لا يمكن فى ظنى 
أن يكون جهولا بنفسه»ء أو Dale‏ عن النغمات التى تصنع هارمونية العقل. فالنذالة 


135 


ليست إلا نشازا وفقدانا للتناسب. وقد يمتلك الاوغاد انغاما قويه 189 à‏ فطريه على 
«Ja ll‏ ولكن من المستحيل أن تجد القطنة الحقة والابتكار Gall‏ حيث تغيب الأمانة 
الخلقية والتناغم والانسجام. (تصيحة لكاتب. الجزء الأولء المرجع المسايقء المجلذ 
الأول (Y-A-Y-Y oo‏ 

فقى Gallos‏ لموضوع يرومثيوسء يتعامل شافتسبرى مع الرمز قى مدلوله المزدوج: 
الغيبى والجمالي. وبالتسبة للمدلول الأول (مقتطف EV‏ ١سب)‏ يقند التيار العام 
للتقاليد الغنوصية التى استمرت عير فيثاغورث حتى الكيميائى الساحر لعصر النهضة. 
Est‏ الذلول الثاني (مقتطف؟) فهو رن کے شكاليجن الثى انعفن pile‏ على 
تعريقه الشهير للشاعر يأته GE Al‏ وقدمه ليتلاعم مع مبادئه Aug ll‏ ثم صاغه 
نظرية قوية فى ale‏ الجمال كان لها تفريعات dagio‏ خاصة فى الاستتارة الألمانية 
وحركة العاصفة والقصف. ويهذا المعنى يكون شافتسبرى أول من طور وأشاع بين 
الناس مفهوم برومثيوس كتجسيد نمطى للقنان المبدع» فى مقابل مفهوم برومتيوس 
كرمز للعالم المبتكرء وكلاهما خرج من الفلسفة الأقلوطينية. 

وفى تأويله الغيبى لرمز برومثيوسء يستخدمه شافتسبرى نقطة انطلاق لبحثه فى 
طبيعة الشر. فهو يشير بوضوح إلى أن القدماء سلموا بوجود صانع وسيطء أو قوة 
خلاقةء تحت الإله» ليفسروا نقائص الخليقة. وكذلكء وينفس القدر من الأهمية, ليكونوا 
"أحرارا فى مهاجمتها دون تطاول على المقدسات". وفى الفصول السابقة رأينا كيف 
EYES WEG EE EE‏ اراتيوس طن سبسل القال: 
اجتروا على القول بأنهم على استعداد لقبول قوة ثانية فاعلة شريرة فى الكون تحد من 
قدرة الرب المطلقة, كبديل أقضل من أن ينسب الشر للرب ذاته الذى هو الخير المطلق. 
ويوافقهم شافتسبری على أنه فى كون فضل فيه الإلهآن يقف على الحياد وهو يرى 
التخريب الذى تسببه القوة الخلاقة, لا يمكن تبرئة الذات الإلهية تماما. فذلك الذى يرى 
ll‏ وفى رده كه لكنه لا E cis‏ الغتوستط يوق 
والمانويون: وهذا هو الموضوع الأساسى فى شهادات سيمون ماجوس وفى N‏ 
المنسوج على منوال كليمنت السكندري. أما الذى يرى الشر وليس فى يده منعه ليس 
إذن مطلق القدرةء ولكن شافتسبرى يصحح أفكارهم بنظرية الشر الظاهرى التى 
تصالح الخالق الجزئى مع الخالق الكلي. وهو لا يضيف جديدا إلى ما احتج به 
القنوصيون القدماء» ولكنه يلقى عليه الضوء فى قوة وسحر. وقى منظومة فلسفية كهذه 
يظل برومثيوس نظيرا للضرورة الأفلاطونية مجسدة فى شخص الجنى الشرير Gh‏ 


136 


شافتسبرى» أو أهريمان الديانة الزرداتشية وهو قديم قدم آهورا مازداء ولكنه ضرورة 
نسبيةء وأهريمان خير. قفى تلك المنظومةء برومثيوس هو الاسم الوثنى لإبليس المقدسء. 
ولكن التعاطف مع قضيته لا يعنى بأية حال عبادة الشيطان. وهذا الموقف موجود إلى 
حد ما قى بروتاجوراس لأقلاطون. | 
ولم يكن شافتسيرى يتعامل مع الغيبيات البحتة حين ناقش مشكلة القوة الخلاقة, 
بل مع تراث حى ظلء رغم خفوته وسكونه من حين لآخرء giles‏ على السطح من فترة 
لأخرىء وأعنى بذلك تراث الكيميائيين السحرة. ففى نفس كراسته المذهبية يقول 
ases‏ إن ale sil SLA‏ 
dou Gf ce Y‏ فى هذا العصين فلسفة Bad) las‏ 
LL‏ تعد بان تأتى بالعجائبء وتتطلب كدح الأيدى أكثر من 
إعمال العقل. ونحن لدينا شهوة نزقة وغريبة أن نصيح ميدعين, 
ورغبة عنيفة فى أن نعرف على الأقل السر الذى مكن الطبيعة من 
كل هذ! التوليد. والكيميائيون السحرة يطمحون إلى أن يتوصلوا 
بالممارسة إلى ما يسعى إليه باقى فلاسفتنا بالتأمل. فيعضهم 
فكر وخطط جديا لصنع الإنسان» بوسائط تختلف Lee‏ كانت 
تمدنا به الطبيعة حتى ذلك !لوقت» ولكل طائفة وصقتها السحرية, 
حين تعرفها تصبح سيدا للطبيعة: وتتكشف أمامك كل ظواهرها 
(المرجع السابقء المجلد التاني» ص (VA‏ 
وكان رينيه ديكارت أحد دجالى الكيمياء السحرية الذى حاول فى زمن شافتسبرى 
أن يجرب يده فى صنع إنسان آلي. فموقف الساحرء الذى هو من بقايا عصر النهضة, 
a Sun‏ شافتمترئ Za ball Casio Si M ZA‏ طى Sa col‏ أ ىممارسة el‏ 
تكون خلاقة بحق إذا كانت مستقلة بذاتها d‏ استلهمت asa‏ الضرورة LKI‏ شيطان 
الشر call‏ عند المانويين. 
قفى المذهب الربويى لا مكان للشر الكلي. كان إيمان شافتسبرى عميقا بالخير 
الجوهرى لطبيعة الإنسان والكون بأسره. gag‏ الذى ele‏ بوب النظرية المعروفة القائلة 
JUS.‏ الكون وهى موضوع مقال عن الإنسان: JS"‏ شر جزئی هو خير ve‏ وفى 
مقتطف (H)‏ يلمح شافتسبرى إلا أن الشر هى شر فقط بالمقاييس البشرية الضيقة 
الأفق التى تعجز عن التحرر من الذات التافهة اللحوح كثيرة المطالب أو أن ترى الوجود 
القردى فى إطار منظومة كلية. ia”‏ العواصف والأعاصير فى شرعك لها جمالها. 
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ولكنك تس تثنى منها التى تهب فى صدور الناس. ولولا هذا الجنس من البشر 
الصاخبين لما لمت الطبيعة" يقول هذا لباليمون. وكان شافتسيرى يعتقد أن الخلق 
منظومة كلية bague‏ وأن الإنسان موهوب بحس أخلاقى لا يخطئ فى تميزه بين 
الخالق والفنان كما نجد فى النهاية فى أعمال حركة العإصفة والقصفء ويالدرجة 
الأولى عند جوته الشاب. فمثل هذا الشاعر الحقء مثل ذلك الفنان المتمكن من أدواته أو 
مثل الطبيعة التشكيلية التى تتجلى فى الوجود, يصوغ كلا منسجما ومتناغما فى «IS‏ 

مع الخضوع والتبعية الواجبة للأجزاء المكونة لذلك الكل الذى تكونه معا. وواضعا تناغم 
الخطة الكلية ية دوما EE‏ » يتخيل شافتسيرى إمكانية وجود برومثيوس de‏ 
Ke eT ms‏ من Pet‏ حتى اليوم: يما أن الصراع بين إرادة الأعظم 
والأدنى هى جوهر الموقف البرومثي. . وفى تناغم شافتسيرى الکونی لا مكان ليرومثيوس 
بل فقط لهرمس. وما فعله جوته أنه LAT‏ برومشيوس وترك التناغم. ولا شك أن 
إسخيلوس قبل فكرة التناغم» ولكن فى النهايةء بعد حل قيود برومشيوس وتصالح 
الإرادات كلها. ولكن حتى يتم حل القيودء هناك ما يكفى من الوقت DAW‏ بذلك 
التناغم. 

Ans‏ على المستوى الجمالى البحت» aba‏ شافتسبرى تعريف عصر النهضة 
والحركة الرومانسية المتطرف لبرومثيوس “OE af Go‏ بما يوحى بسيادة مشتركة 
للكون. فعنده لا ثنائيةء وسيادة الضرورة ظاهرية فقط. والفرق بين U"‏ سكاليجر 
"الثاني" وبين برومثيوس شافتسيرى الصالح هو الفرق بين الاستتارة الأ مانية والحركة 
الرومانسية. وهو فرق بين مرحلتين من الهاجس الابداعيء إحداهما فى حالة صيرورة 
دائمة تسعى للتصالح من خلال التمرد, والثانية ساكتة متحجرة لأنها متصالحة أصلا. 

ولم يكن شافتسبرى من وضع التراث الذى يعتبر برومثيوس رمزا للفنان المبدع. ولم 
يكن بالأحرى صاحب الفكرة التى تقول إن برومثيوس هو الصانع الوسيط A‏ القوة 
الخلاقة. هو لم يزد على نقل هذه الأفكارء ومن خلال الصرعة التى أحدثتها منظومة 
الفلسفة المتسقةء مكن هذه التأويلات من أن تحيى فى قطاع كبير من الأدب البرومثي» 
وإن جاء هذا غالبا فى صورة رد Jad‏ رافض لموقفه الربوبي. ومن المبالغة أن نقول إنه 
لولا شافتسبری» لكان موضوع برومثيوس كقوة خلاقة سيظل حدثا عرضيا فى أعمال 
مستلهمى الأساطير من كتاب القرن الثامن ie‏ كما كان فى دفاتر كتاب عصر 
النهضة. فموضوع برومثيوس بكل ما يوحى به من روح خلاقة ومتمردة هو التعبيز 


18 


الطبيعى عن الدات الرومانسيةء ومن المؤكد ان الرومانسيين كانوا سيضعونه موضع 
الصدارة فى القكر الأوريى تلقائيا d‏ بإحياء تراث عصر النهضة. بالرغم من ll‏ يجب 
القول بان شاقتسيرى الذى قرأ فی رمز يرومثيوس DST‏ من مجرد رمز اجتماعى vot‏ 
شرور المدينة كما كان الاتجاه فى عصر التنوير» ضرب مثل للرومانسيين وجذب 
انتباههم لجوهر الموقف OM), all‏ 


dis [W]‏ دراسة اوسكار والزل رهز برومثيوس من شاقتسبرى إلى جوت (Ne)‏ حتى الآن العمل المرجعى 
وشافتسیری (نیویوركہ دار نشر جامعة كواومبياء (VA‏ باقتدار تأثير شافتسبرى فى نبى الاستنارة 
AUS‏ 
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gha du,  نالآ‎ 


(1929 — 1114) 


صندوق باندورا: قدمت على المسرح WYN‏ 


كان نص ليساج صندوق Col‏ هو المعالجة الفكاهية الثانية للموضوع. Lal‏ 
الأولى فكانت قصيدة سير وليام كليجرى باورا « والثالثة باندورا فيلاند فى عصر 
التنوير. وقد كتبت (أى مسرحية ليساج) لمسرح لاقوار وعرضت عليه حيث مثلتها فرقة 
كوميديا اجتماعيةء ولكنه يتخذ إطار! Lily‏ لمشاهده: قرية ضئيلة فى القوقانء بين 
القلاحينء فى أقدم مراحل تكون المجتمعات. وتستخدم مسرحية ليساج صندوق باندورا 
الإنسان البدائى بالإنسان المتمدن. وهى من الإسهامات المبكرة فى نظرية البدائى 
ball‏ ويستخدم كاتبهاء ابن للمدينة إلى حد كبيرء المسرحية كوسيلة للإلهجاء 
الاجتماعى. 

لا يظهر برومثيوس ولا إبيمثيوس فى صندوق پاندوراء بل تظهر باتدورا وعطارد La‏ 
Gi‏ باقى الشخصيات فيشرية تماما: ومنها بيدرو (البهلول)ء فلاح فقير فظ ولكنه طيب 
القلب» وهو واقع قى حب أوليقت ابنة ميرا. وهناك أيضا سبلين: فلاح ثرى شيخ أعجزه 
«cl‏ وهو غريم ببيرو فى هوى أوليفت؛ بالإضافة إلى كورونيسء Lac‏ أوليقت» وعدد من 
الفلاحين لا اسم لهم يحضرون حفل زواج uae‏ وأخيرا هناك كوريدونء وهى مزارع غنى. 

وإطار الأحداث كما هى من البداية للنهاية, فى الخلفية نشهد تمثالين أحدهما 
للبراءة والثانى لصدق النوايا. ونرى ببيرو يتحدث مع باندورا التى دبت فيها الحياة 
لتوها. وكانت باندورا قبل ذلك قواما مرمريا منحوتا بحذق. وهى تقول لبييرى إن فولكان 


[A]‏ التص المستخدم هو أعمال مختارة من ليساج. المجاد الثانى» "مسرح لاقوار (السوق أو المهرجان) أو 
الأويرا "ela ss‏ لليساج, الجزء SE‏ أمستردام WAY,‏ 
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هو gill‏ نحتها ولكن جوييتر هو الذى منحها الحياة. ويجد بييرو فى قصتها bus‏ 
ويملؤه الفضول ليعرف ما فى صندوقها . ويحذرهما عطارد أنه يحتوى على جراثيم 
الشرء ولكتهما لا يصدقان. ويحتجان بأنه طالما أن جوييتر ماتح الصندوق فلايد أنه 
يحوى جواهر لا شرور. ويمجرد فتح باندورا للصندوق لكى تهب محتوياته هدية عرس 
لأوليفت» نشهد تغيرا Lialia‏ فى حال الإنسان يعادل سقوطه من حال براعته الأولى. 
فبييرو لم يعد يعشق اوليقيت» بل يسعى للزواج من Lil‏ عمتها الغنيةء كلودي. وتققد 
أوليفت بساطتها الأنيقة وتصبح مولعة بالزينة التافهة. وتوافق على الزواج من سيلين 
الذى أقعدته الشيخوخة GY‏ يستطيع أن يغمرها بالجواهر. وتققد العمة العجوز 
كورونيس وقارها وأمومتها وتناقس الشابات محاولة خطف خاطبيهم ونرى المساوئ 
على اختادقها تخطر de‏ خشتبة p pull‏ واهدة قو ogg yall coll ua ce AYN‏ إلى 
الأيد. وفى مواقف ساذجة البناء نشاهد المصلحة الشخصية والغيرة والنفاق والكذب 
والدلال المصطنع. وينقلب فلاحو الأمس البسطاء إلى مجموعة من الرجال والنساء 
الراقيين ملؤهم الغش والتهذيب. Gà‏ قد ولد المجتمع الراقى JS‏ عيويه. ويأتى العنف 
تتويجا لكل هذا ممثلا فى كوريدون الذى أغرته قوته الجسدية بإخضاع الجميع 
لإرادته واغتصاب ممتلكاتهم واتخاذ أوليقت الحلوة بالإكراه عروسا له. فيين عشية 
وضحاها صار كوريدون يدعى "سيد كوريدونيا". ويجد عطارد نصيبه فى المرح قى 
تعليم النبيل الجديد خفايا فن الوصول إلى مراتب التبلاء: فأشار عليه يبناء قلعة فى 
أبرز موقع ونصحه GL‏ يستبدل الإرغام بالنصب القانونى كلما أراد أن يضم ممتلكات 
غيره إلى MET‏ 

وتأثير كالديرون على ليساج واضح تماما. فالإطار المبدئى للحدث استلهمه ليساج 
من مسرحية كالديرون تمثال برومثيوس وهى أول معالجة درامية للموضوع فى العصر 
الحديث. إلا أن عبقرية ليساج مكنته من إعادة تشكيل الأسطورة بحيث يصيح التركيز 
على الجدل الكيير الدائر حول المجتمع البدائى فى مقابل المجتمع المتمدن. كما يدين 
ليساج لكالديرون بتيمة SEIT TEN‏ الكثيف المتصاعد من صندوق باندورا عند 
فتحه» وكذلك عصايات الفلاحين المسلحين. مما ظهر بعد ذاك فى عمل فولتير البرومثى 
باندوراء بين تيمات أخرى كثيرة لم تكن ظهرت بعد فى زمان g Lual‏ وتيمة عطارد 
المتذكر مأخوذة كذلك عن كالديرون. ; 

وترجع أهمية عمل ليساج إلى أنه أول مثال على معالجة أدبية لأسطورة برومثيوس 
تستغل إحدى الملامح الرئيسية للأسطورة من أن فتح صندوق باندورا أدى مباشرة إلى 
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ضياع العصر الذهبى. وقد تبنى هذا التأويل قيما بعد فواتير وفيلاند') وجوته قى 
شبابه ولونجفلىء وكاتب برومثى من الدرجة الثالثة من GES‏ القرن التاسع عشر يدعى 
وليام بوسنء ومما يسترعي الانتياه أن كل معالجة لموضوع إبيمثيوس وياتدورا من 
المؤكد أن نجد فيها أثر صتتدوق باندوراء فمن الممكن أن نتحدث عن "سلالة" من 
clad‏ ولنذكر أن ليساج لم يكن مهتما بالأيعاد القلسقية للسقوط. فضياع الحصر 
الذهيى بالنسية له يناظر الانتقال من المجتمع البدائى للمجتمع المتمدن, وقد استخدم 
عمله كمنير خطابة لأغرض الهجاء الاجتماعيء ففكرة البدائى النبيل لم يبتدعها روسو, 
بل إن ليساج ga‏ الذى اكتشفها. ولو كان ليساج عالج موضوع برومتيوس وسرقته 
للتار لكان اعتيره بطلا للمدنية ليس إلاء وجعل dia‏ هدقا لفكاهته اللطيقة وسخريته 
المهذبة. ففى رمن انتقاء العقيدةء لم يكن الوقت قد Gla‏ لإيمان بضرورة يرومثيوس أو 
حتى سقوط الإنسان. ولهذا كان من الصعب فى عام WYN‏ أن يرى أحد فى جريمة 
ea‏ هكوش أق باورا آية sica‏ للتعاطف: 


]14[ اعتبر alu‏ صتدوق باتدورا عملا جديرا بالتقليد فى تص المانى. يقول فيلاند فى مقدمه عمله ياتدورا 
مسرحية تسلية (VV)‏ فكرة هذا العمل ويعض المشاهد والتفاصيل الدرامية متخوذة عن صندوق 
باندورا التى قدمتها فرقة سان فرانسيسك قي WYY‏ على مسرح لافوار سان لوران فى باريس". 
والمحاكاة واضحة, فرغم أنه أدخل شخصية برومثيوس وغير اسعى بييرى وأوليفت إلى اسمين أكثر 
إيحاء بالروح الرعوية هما هيلاس ولالاجء احتفظ فيلاند بعطارد وميرا وكوروتيس وكلو وكوريدون 
وعصابة من الفلاحين المسلحين. كما يدين فيلاند لليساج بعمله البرومشيى الآخر محاورة فى حلم مع 
برومشيوس (WY-)‏ التى رغم ارتكازها على نظرية القطرية لروسو, تعكس تأثرا كبيرا بليساج. 
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فولتير 
(IVVA = 1148)‏ 


باندورا: ۱۷۶۰ 


[1] 


فى المشاجرة الشهيرة بين القدماء والمحدثين انحاز غولتير بلا تردد للمحدثينء وعبر 
عن أراء تنتقص من قدر شعراء التراجيديا فى DÉI‏ خاصة إسخيلوسء أقرب 
الخالدين الثلاثة إلى Aal! pute‏ الحدسى والرمز Gt‏ كان قولتير على دراية 
بالحركات الأدبية فى إنجلترا. قفى كتابه رسألة فى التراجيديا أثار تفس النقطة التى 
سيق وأن أثارها درايدن حول تشابه مكانة إسخيلوس فى التراجيديا الأثينية مع مكانة ۾ 
شكسبير قى التراجيديا الإنجليزية: "أعلم جيدا أن شعراء التراجيديا الإغريق» وهم فى 
كل الأحوال يتفوقون على الإنجليزء أخطؤوا حيث اعتقدوا أن الجزع التراجيدى هو 
فى الطقولة فى زمن إسخيلوس, كما كان dla‏ فى لندن فى زمن شكسبير") (الأعمال 
الكاملةء المجلد !لأرل). فكلاهما جعل من خشبة المسرح "مجزرة". مما يعد Glaf‏ فظيعة 
لذوق القرن الثامن عشر السليم وحسه المرهف. كان اعتراضه على شعراء أثينا 
التراجيديين. وعلى إسخيلوس بالذات» أنهم "وصلوا بالفزع التراجيدى إلى حال من الرعب 
المفرط". من ضمن الأمثلة التى يضريها "تكبيل برومثيوس إلى صخرة بمسامير دقت فى 
معدته tach ply‏ ورد ريات الغضب على طيف كلتمنسترا يعواء دون نطق كلمة وأحدة . 

حين لم يتناول فولتير سلوكيات عصره» كان يلجا إلى معالجة التاريخ الفرنسى 
حيزا ضيقا فى منظومة الأشياء التى تهمه» فكان يفضل .كما يظهر فى كتاياته, 
للماضى أم الحاضر. والأمثلة الوحيدة على اهتمامه بالمواضيع الكلاسيكية هى تناوله 
لأوديب وأورستس وميرويا وياندورا . 
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رغم استخدام فولتير للدراما الشعرية BIS‏ فنيةء كان لا يطيق صيرا على الحدس 
والبداهة ولا يؤمن بالرمز. فكل ما لا يتفق مع عقلانيته المنظمة تامة الوضوح والصقاء 
كان غريبا عن مقهومه للشعر والدراما. وليس من الغريب أن يقتنص تبى التنوير العظيم 
رمز ياندورا بلهفةء فلقد وجد فيها رمزا حيويا 'للتنوير". ورأى فيها نظيرا لحواء قايلا 
للتطويع والتشكيل» فهياً له ذلك أن يقول عنها ما لا يجرؤ أن يقوله عن أم اليشرية. 
وأمده جوييتر فى تاليف باتدورا بهدف ممتاز لنزعته المناهضة للاستبداد» والعمل من 
«di‏ لآخره يرتع فيه إلحاد فولتير المتحفز للقتال» ولعل هذا هى السيب فى أن فولتير لم 
يفلح أبدا فى إشباع شوقه طوال ثلاثين عاما أن يرى عمله يلحن ويغنى. ويحق لنا أن 
نستنتج من ذلك ارتياب القرن الثامن عشر فى باندورا فولتير وفى أنها ليست أكثر من 
مجرد لوحة بديعة الزخرف والجمال. بل استشفوا فيها تهديدا للنظام القائم. أما هيام 
فولتير بهذا العمل على وجه الخصوص من بين إبداعاتهء وشعوره المرير بالإحباط لأنه 
لم يحظ بالقبول قمحقوظ فى كومة هائلة من الرسائل يرجع تاريخها إلى القترة من 
٠‏ إلى ١768.‏ ولقد رقض العمل GLY‏ تتعدى مجرد المشاكل التقنيةء وتناوله 
ثلاث موسيقيين: coal‏ وراوبيه» ودولا بورد» دون أن يسفر ذلك عن (Jas as‏ 

ويمثل برومثيوس- إبيمثيوس عند فوإتير الطبيعة المزدوجة ps‏ بينما fied‏ باندورا 
حواء. ودورة برومثيوش تناظر لهذا السبب حكاية السقوط JYI‏ وفقدان العصر الذهيى. 
والأمل فى تجدد وانبعاث فى المستقيلءعادة ما تكون علامته قدوم المخلّص. وكان هذا 
التأويل أكثر قبولا فى إنجلترا وفرنسا إبان عصر التنويرء فهو ينيع بسلاسة من طبيعة 
الأسطورة مما حدا يبيكون أن diis‏ فى كتابه حكمة القدماء ويمكن قراعه بين سطور 
عمل كالديرون المركب» ويوضوح وجلاء فى عمل ليساج البسيط. آأصبح الحادثان: سرقة 
النار وصندوق باندورا يعادلان على مستويين مختلقين الخطيئة الأولى والسقوط الأول. 

إلا أن المرء ليشعر يتطور هام تم فى النقلة من c Lead‏ إلى فولتير ولا يقصل بين 
عمليهما إلا عشرون عاما. ولا يمت هذا التطور dits‏ صلة إلى أسلوب تناول الأدوات 
الدرامية الذى لا يتغير فى الغالب» بل تغير عميق فى موقف الكاتب: موققه من خطيئة 
برومتيوسء وموققه من الخطيئة الأولى ذاتها. sind‏ ليساج» سقوط الإنسان pol‏ مسلم 
به دون تساؤل» ومبرر قى الواقع» وهو بهذا يتيح الميول الأخلاقية أن تنتقد وضع 
الإنسانية فى شكل هجاءء gag‏ موهبة القرن الثامن عشر الأولى. بينما لا يرى فولتيرء 


[Y]‏ مراسلات فولتير بخصوص مصير مسرحيته باندورا من يناير WE.‏ حتى WA plu‏ تنضح بالمرارة 
والفشل تشمل بالتقريب كل ما أثير من Jas‏ حول تقديم باتدورا على المسرح. 
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discusso taa rebas cal E‏ بل 
للتعاطف. ولم يعد سقوط الإنسان هنا من المسلمات» فأعيد فتح قضية آدم. فهناك ما 
يمكن قوله دفاعا عنه. إن برومثيوس لا يستحق كل ما ناله من ayle‏ فجريمته ارتكبت. إن 
كانت جريمة أصلاء بالإكراه وتحت التهديد. وفى الواقع ليس هناك ما يؤكد Lil‏ جريمة 
على الإطلاق. من ذا الذى يلوم آدم لأنه أراد أن يعرف الخير والشر؟ ومن ذا الذى يلوم 
يرومثيوس GY‏ أراد أن يهب الحياة لجسد بلا روح؟ ريما نعترض على الأسلوبء لكن ماذا 
كان بوسعهما أن يفعلا فى وجه كلمة رفض باتت صريحة لا تقبل نقاشا. إن مسالة غيرة 
الآلهة التى أثارها أفلاطون „SI‏ يقندها يثيرها فولتير هنا لكى يؤكدها. 

وفى هذا التغير فى الموقف من ليساج إلى فولتيرء قام شاقتسبرى بدور الوصلة 
ee‏ للشالق الفتان لا المتمرد القارح على القاتون 
فحسب. وما فعله فولتير هو تطعيم التأويل المقبول للأسطورة؛ ويالذات كما وجده عند 
ليساج» يمقهوم شافتسيرى هذا: ومن هنا نيعت صورة جديدة لآدم وحواء كمتمردين 
Gas‏ ويدافع من ملكتهما الإبداعية غير المعترف بها. فإن كان alle‏ ليساج Jb‏ حيا فى 
كتابات فيلاند حتى فى أوج النزق الرومانسيء فإن مثل فولتير هو الذى هز قواعد 
النظام القديم. لقد تغير القاضى فى القرن الثامن عشرء لكن المحلفين ظلوا كما هم إلى 
حد بعيد. هذا يفسر اللامبالاة التى قويلت بها أكثر أعمال فولتير إثارة. ولم تكن فى 
ed: osa‏ ل كات Gals Leal‏ تعمل فض كس LEN‏ 

وأول إشارة لباندورا عرضت لنا فى ما كتب فولتير وردت فى رسالة لهلفتيوس بتاريخ ه 
يناير ١٤۷٠ء‏ وتبداً: elus‏ باسم أيولى وأقبلك باسم الصداقة. مرفق بهذا الخطاب نشيد 
الخراقة الذى للحت aT‏ الحى E E Gas,‏ كتكهى AN‏ 
العزيزء أرسلها إلى السيد بون ديه فيل فى بورت سان أونوريه. لكن بالله عليك أرسل لى 
هدايا أقضلء لم أعمل فى حياتى بقدر ما عملت فى الشهر الماضيء ورأسى يكاد ينفجر, 
فاشفنى برسالة جميلة". والأويرا المشار إليها هنا هى باتدوراء والتاريخ المبكر للرسالة 
يوضح أنها من إنتاج عام WYA‏ على الأكثر, لا ۱۷٤٠‏ حسب الرأى الشائع. 

ومن الواضح من خطاب فولتير إلى الكونت دارجنتال بتاريخ Y‏ فبراير ١74٠‏ أنه 
رسم شخصيتى برومثيوس وياندورا على مثال pul‏ وحواء. قال: 

GP‏ فى الواقع أستسيغ ما يستسيغه ذوقك. ولسوف أجعل باندورا على هواك... 
ولكن دعنى أقول كلمة عن باندورا ida rt,‏ فيه عطارد 
المخادع باندورا Gb‏ تفتح الصندوق؛ ولكن عطارد هنا يقوم بنفس دور Gall‏ فى إغواء 
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حواء. gly‏ كانت حواء قد آكلت (الثمرة المحرمة) pilas‏ النهم المحضء ليلغ هذا من 
التفاهة والسطحية حدا رهييا. Li‏ الحوار مع الحيةء فيعطى الحكاية حيوية وإثارة. Lily‏ 
أعلم جيدا أن مغامرة باتدورا ليس مما تفخر به الآلهة. ولم أطمح إلى تبرير سلوكهم 
للبشر» خاصة منذ مرضت أنت". هذا الفقرة GL‏ الأهمية, (QUY‏ تعطينا تأويل فولتير 
نفسه لرمز باتدورا. قهى للقرن الثامن عشر ما كانته فى شعر جرجورى نازنزن فى 
القرن الرابع» وقى كتابات الفنوصيين بعامة: هى حواء العالم متعدد الآلهة. على كل 
Jla‏ يبدى أن لطف قولتير لم يتعد استخدام BUY!‏ المهذبة. فقى النص الراهن مازالت 
Sra fl Reli aal‏ 8 فى alae EA‏ لعب كور X yall fail posts cost‏ 
ضعيفة العقل افتح الصندوقء ويؤكد فولتير الفرضية التى تقول يأن باندورا تمثل حواء» 
فى خطاب آخر إلى دارجنتان بتاريخ أول أبريل ١٤۷٠ء‏ من خطابات أخرى عديدة 
تجدها فى مراسلاته هائلة الضخامة. 

وعلى الرغم من أنه يدين بالكثير لليساج وكالديرون ويالطيع لمن تناولوا الأساطير 
فى عصر النهضة بتراثهم الهائلء إلا أن التأثير الرئيسى فى عمل فولتير هو 
شافتسبرىء» وتلخيصه لرمز برومثيوس بأنه يمثل الفنان cp ail‏ بدأ هذا المفهوم ينتشر 
من خلال معالجة فولتير للموضوع, ثم اتسع نطاقه مع حركة العاصقة والقصف. 
وانحدر من عمل فولتير ثلاث روائع Cual‏ على الأقل: برومثيوس «Goal‏ برومثيوس 
مخترع النار لكينيهء وقناع باندورا للونجقلىء دون ذكر بعض أشعار بيرون الغنائية, 
وتطوير شلى لموضوع الحب كخلاص وحيد. ولكن هناك فرقا مهما يين شافتسبرى 
وفولتير: قموقف الأول الريويى يرى أنه من الممكن وجود برومتيوس ”صالح تحت هيمنة 
Lain ange‏ موقف الثانى الإلحادى یری وجود جوبيتر ll‏ فوق برومثيوس 
ضريا من المحال. وكان نموذج فولتير ga‏ الذى شجع الثائرين من أبناء المركة 
الرومانسية على المروق من فلك الإلهء Gly‏ يشدوا السياسية الكونية القائمة على الثوابت 
إلى نير الغقيدة الجمهورية للبرجوازية Au‏ ويذلك أفسدوا كل محاولة لعالجة 
الموضوع معالجة درامية Bala‏ وذلك eil‏ تفهموا وجهة نظر يرومثيوس دون أن Hass‏ 
بقهم وجهة نظر زوس. وكانت النتيجة شعرا غنائيا عظيما « وتظرة فلسفية مبتكرة 
au‏ شم CF does‏ 

إلا أنه من الخطا أن ننسب إلى فولتير ميول حركة العاصفة والقصق. فقد كانت 
عقلانيته الصارمة جزءا لا يتجزاً من روح العصر. فلم يكن فى استطاعته أن يضخ فى 
موضوع برومثيوس ذلك الوجد الدينى الكاسح الذى جاء به الرومانسيون. وكان دفاعه 
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عن حقوق برومثيوس الأساسيةء كما كان دفاعه الإنسان الأساسيةء نتاج حجة عقلية لا 
اندفاع üble‏ وخير شاهد على ذلك خطاب أرسله إلى ديه شايانون بتاريخ VA‏ 
ديسمير ۱۷1۷ يحتج فيه بشدة على تغيير سطوره من "المضطهد الأيدى لخالق "SSH‏ 
إلى "المضطهد الأبدى للخالق المنكوب". ويضيف: "إن لذلك جرسا يوحى بالجنسينية 
]ا مذهب الكاثوليكى القائل Gi‏ الناجين كتيت لهم النجاة من الأزل والياقون فى الخسار 
[أكثر مما يجب فهى بالتالى مسرف فى تقليديته بما لا يتناسب مع زماننا . قهوّلاء .. 
يجعلون الالهمرتكب الخطيئةء أود أن أقول ذلك فى هذه الأويرا. كما أن هذا التجديف 
oh‏ بديعا من قم برومتيوس الذى هو فى النهاية من الكبراء وله Gall‏ كل Gall‏ فى أن 
يصم أذن جوييتر وهو يصيح فيها بهذه الحقائق. إنكم إذا قبلتم بهؤلاء الجنسينيين فى 
أكاديميتكم LS‏ ¢ كل شىء» فلسوف يغرقون وجه فرنسا. فلست أعرف طائفة أخطر أو 
قرس ne‏ مق quA All‏ الاتكلدوين LET‏ الكنيشة Rx A‏ 
البروتستانتية. فأوص السيد ديه لامبير يهم خيرا حتى يحتفى الاحتقاء اللاكق بأولئك 
المسوخ أعداء العقل والدولة واللذة". 

وما أغضب فولتير هذا الغضب لتغيير SILA”‏ النكبة" إلى "الخالق المنكوب' أن الأولى 
توحى بحرية Lin dial I‏ توحى الثانية بالقدريةء فعقيدة القدرية هى التى مكنت حركة 
الإصلاح الدينى من تحطيم معاقل الإقطاع فى أوربا. وهى نفس العقيدة التى 
استطاعت بواسطتها الثورة البورجوازية فى WAY‏ الإطاحة بأرستقراطية القرن الثامن 
عشرء وفى VAW‏ (الثورة الروسية) تغير اسم القدرية إلى الحتمية AS,‏ وسيظل 
إحياء فكرة القدرية ga‏ الرافعة التى تطلق النزعة الثورية من عنانها بإعطاء العقيدة 
الجديدة نوعا من القداسة وإكسايها طايع القانون الحتمى الذى لا «Jas‏ وقد جفل 
فولتير رعبا من مثل هذا العالم الجديد القائم على الإيمان الغيبى وكان بكل ليبراليته 
المتتورة ينتمى فى الأساس للقرن الغارب. 


[r] 


إن أويرا فولتير من خمسة قصولء وياندورا (الأعمال الكاملة. المجلد الثانى عشر), 
ياعتبارها نص أويرالي» A‏ على الأقل كان ذلك القصد منهاء عمل قصير بطبيعة الحال. 
قهى مكتوية على شكل متتالية من المقاطع الشعرية متفاوتة suc‏ الأبيات» وأبياتها 
متياينة الأطوال طبقا لمتطلبات البناء الموسيقي. وهى تنتمى لنوع من الكتابات راجت 
كثيرا فى القرن الثامن عشر - عبارة عن فاصل تمثيلى أو موسيقى أو إيمائى بين 
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قصول المسرحية d‏ الرواية Oen‏ عادة موضوعات أسطورية 3 وشخصياته: 
برومثيوس وياندورا وعطارد وجوييترء بالإضافة إلى نيمسيس رية الانتقام» وأريع 
جوقات من الحوريات والمردة والآرياب السماويين وآلهة الجحيم. وأول خرق للتقاليد 
الكلاسيكية هنا ظهور جوييتر على المسرح. أما تصور برومثيوس على أنه خالق باندورا 
فهوء رغم جذوره الضارية فى الأفلوطينية المحدثة. خروج أخطر DA‏ على التقاليد. 
وأخيرا يحول وقوع برومثيوس فى هوة باندورا مأساته لا إلى مأساة إبيمثيوسء بل إلى 
تراجيديا بجماليون. 

ويرومتيوس نفسه ليس ماردا بل «i ua“‏ "اين السماء والأرض“. وهذا يفتقر 
للدقة A‏ ينطبق ASÍ‏ على يابتوس وأخوته dhe‏ على ابن يابتوس وجايا كيميس؛ مما قد 
يوحى ب"موقف من المارد. والمشهد Ba‏ بانوراما مع جبال قى الخلفيةء ريما كانت 
مكل العصر الذهبى LS‏ حند E‏ يجلاء من التشيد الأول الذي نة 
برومثيوس أنه ليس برومثيوس بل بجمالیون؛ وأن باندورا عنده ليست إلا جالاتيا. فهى 
مرمرية وقوامها فارع كالتماثيل. وهذه الموتيفة بارزة عند كالديرون وليساج. يتأمل 
برومثيوس تحفته المضطجعة وتاكله الحسرة Loy‏ خامدة بلا روح: col‏ حمالها المغوى 
يضيع هدرا جامدا بلا حياة/ ويهبط به الموت إلى مملكته القاحلة". فهو واقع فى 
هواها. وفى هذا الموروث. يكون يرومثيوس وإبيمثيوس شخصا واحداء وتخرج ياندورا 
من راس برومثيوس- إبيمثيوس كما خرجت حواء من ضلع gol‏ 

على آن فولتير لم يكن بحاجة للرجوع للأقلوطينية المحدثة ليجد هذا التصور 
الكلاسيكية الإغريقيةء بل يعتمدون فى الغالب الأعم على كتابات مستلهمة التراث 
الأسطورى الكلاسيكى من أهل العصر النهضة ومن تلاهم. وأول وظيفة لبرومثيوس 
الحكاية". وهذه الصيغة الواردة فى القاموس التحليلى للعلوم والقنون «ell‏ منذ تاريخ 
Lays (Wo) Saa‏ الباحث الألمانى هدريش فى كتابه معجم الأساطير. وفى معالجات 
فيلاند وجوته الأدبيةء برومثيوس أساسا خالق الكون gal well!‏ باندورا. 

يقول برومثيوس للمردة انكيلاد وتيفون إن 'جوييتر ual‏ أن تتعم باندورا all‏ 
وتفسيره لهذا الرفض أن “جوييتر يغار من صنعى البديع". وهكذا يأخذنا فولتير 
مياشرة إلى قلب المشكلة التى يسميها أفلاطون 'غيرة الآلهة" التى عيروا عنها حين أيوا 
إعطاء النار للبشر. ولكن المردة يلومون برومثيوس على لجوئه لجوييتر كى يمنح 
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مخلوقته الحياةء ويتوجهون لعالم الموتى السفلى وقوى الجحيم عل بذرة الحياة الأبدية 
تتخلق هناك. إلا أن يرومثيوس يطمح إلى ما ga‏ أعلى من قدره. ليس إلا إله من ellas‏ 
القدرة على أن يمتح مخلوقته الحياة. ورغم أن رية الانتقام تنذره: Aaf‏ باندورا ... 
احذر all‏ مازال يرى تحفته القنية جديرة بروح قدس: 


هل يحق للجحيم الأصم 
أن يهب Shall‏ 

لهذا الصنع القريد 
الذى عرفت كيف أبدعه؟ 
أين لى يرب رحيم 

يشعل فيه جذوة الحياة؟ 


De‏ ان روک ون توق cadi‏ فون كلك E‏ م ميل الا 
الصعود للسماء ليسرق تار ZA)‏ ويقترح اتكيلاد: 


اف OE FE DIR‏ الستاة 
اذهب واسرق اللهب السماوي 
تجاسر واصنع روحا 

وکن خالقا بدورك 


وهذا ما يفعله برومثيوس بالفعل. ويدعى اللهب ell‏ يهبط به للأرض "نار all‏ 
الحنون المقدسنة"..وتصف جوقة الحوريات ثار الحب باتها ايتة pass tail‏ الخال" 
ويستحضرنها لتخترق كل القلوب وتشيع فى الير والبحر galls‏ يضع برومثيوس 
الشعلة على تمثال باتدورا فتدب فيه الحياة Jai‏ نار all‏ وهو موتيف مأخوذ عن 
فلجنتيوس وكالديرون. 


وجوقة الحوريات» وهى بلا شك تنويعة على جوقة بنات البحرء لا تؤديء فى باندورا 
فولتيرء الدور الذى لعبته عند إسخيلوس. فقى عمل فولتير يرقصن حول باندورا حين 
تدب فيها الروح كما d‏ كن وصيقات عرسها. إن لطف الأشعارء و"تهذيب” cols all‏ 
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و"عذوية" “Odell AU)‏ الفجر Je, ell‏ والغنائية المترفة Ly SU‏ كلهاء كل ذلك 
أكسب عمل فولتير "حلاوة" القرن الثامن عشر وحول الموضوع الحيوى إلى فاصل 
ترقيهى لطيف فى صالون كبير فاخر تزينه جداريات الفسيفساء والأعمدة المذهية 
والملايس ذات الالوان الزاهية المشغولة بالدانتيلا. "السماء! يا للسماء! إنها تتنفس! يا 
رب Gall‏ ما أعجب Al‏ هكذا تهزج جوقة الحوريات. 

ويلى ذلك مشهد حب أرستقراطى بین يروم تيوس وياندوراء إذ تدرك باندورا أن 
برومتيوس هو خالقها Ua‏ يعواطقه تآثرا مضاعفا. وهنا يطور فولتير بدون Ge (gr.‏ 
موضوع الزواج المحرم بين يجماليون وجالاتيا. فلأنها نصف بشرية ونصف إلهية تصبح 
باندورا موضع Jas‏ بين الأرض والسماءء ويبعث jinga‏ عطارد ليخطفهاء وإذ تبتعد عرية 
عطارد حتى ES‏ يصيح برومثيوس ساخطا على "غير الآلهة" و 'طغيان الآلهة": ويتباهى 
بإنجاز لم يقدر جوييتر نفسه أن يحققه: gag‏ أن يكون bës‏ فيقول: لقد جعلت نفسى 
"Lyra‏ وكلماته هذه تختم المشهد الذى لا ينتهى قبل أن بيلور القضية الجوهرية فى 
المناقسة الكيرى بين السماء والأرض: إن نزعة الخلق هى خطيئة الإنسان الحقة. 


يا جوييتر! Gui‏ النقمة الراعدة يلا قلب! 

Gal‏ الجبار الأبدى 

يا خالق النكبة 

لسوف تحس JS‏ آلامي 

bi‏ أتحدى قدرتك 

بروقك اأصاعقة المروعة 

ستكون أقل مهاية 

من حبى اليائس 

كان هذا المقطع المهيب الذى يختم القصل الثاني ga‏ الذى غذى الأرواح المريدة 

لأشعراء حركة العاصفة والقصف الألانية وأبرز التصور الذى يوحد بين آلام برومثيوس 
وآلام القنان cp tall‏ وهو مقهوم هيمن على الأدب الرومانسي» وقد بينا فى موضع آخر 
كيف اقتنص جوته الشاب هذا المقطع sleis‏ صياغته وصبه فى أسلويه المفعم بالحياة 
وحوله إلى المونولوج الشهير ليرومتيوس فى عمله الدرامى الذى لم يكتمل برومثيوس. 
ازدهر مفهوم برومتيوس كرمز Gall‏ الخالق أولا وأساسا فى أدب عصر التنوير طالعا 
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فى جذوره الضارية قيما كتبه شافتسبرى وحوره فولتير ليلائم موضوع eal‏ وحواء 
مطابقا بذلك بين الخطيئة الأولى ونزعة برومثيوس الإبداعية. 

لتمقتنه من كل قلبهاء إلا أنه كجنتلمان Li‏ عن جد يصدر أوامره إلى عطارد Lass”‏ 
سالة" لمكان آمن, ويختم قوله فى شجو العشاق: 


كم كان العالم هاجعا فى سلام عميق 
ثم أشرق جمال ويا للاسف شبت فى العالم الحرب. 


وكان التدمير الناتج عن الصراع عظيما. وتصرخ باندوراء مثل هيلين «al gol‏ 


أمسكوا! أمسكوا! 

الأرض والسماء - يا لأسى الذى يجل عن الكلام 
أيها المردةء أيها الآلهة. أعيدوا لى السلام 

فأنا سبب كل هذا الخراب 

وستهلك السماء والأرض من أجلى. 


وأخيراءوسط الجلية والأبواق وقصف 0M‏ والسنة البرق المشقوقة: والأحجار 
يصوت (Us) pl‏ كالديرون). ويلى ذلك صمت رهديب. وتملى U),‏ القدر شروط السلام: 
E dane‏ إلى الأرض الى ee‏ مها بعد أن E‏ 
ad‏ تحت fit‏ وهكذا تعود باتدورا لبرومثيوس: ويقيد المردة بالسلاسل إلى deal‏ 
يرضى المردة ولا الآلهة بحكم القدر. ويهمهم جوييتر غاضبا وهو يعطى باندورا 
الصندوق: CEA‏ أمرك مطاع. لكن ليشهد هذا اليوم انفصاما baal‏ لا يلتئم بين 
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السماء والأرض". ويطلق رية الانتقام لتدمر عالم الإنسانء وينذر بويلات قادمة من 
الصندوق الذى أهداه لباندورا. وتحمل باندورا الصندوق القاتلء ويرومثيوس على وشك 
أن يغادرها ليخفف من آلام العمالقة المكيلين. ويتيادلان مقطوعات شعرية أنيقة بأسلوب 
الطبقة الراقية (النصر لى إذا دام حبك el‏ وتدعى باندورا برومثيوس لفتح الصندوق 
ليشهد ثمار نصره. ويحذرها برومثيوس من فتحه. ويعد ذهابه»ء تأتى رية الانتقام لزيارة 
باورا متكرة فى هاب عطاره» وتخريها :“مث tach; E lon daas‏ آن ما 
يحويه سيحفظ جمالها SU‏ (قارن ذلك E‏ إكسير الشباب أو الحياة أو «all‏ الخء 
معلنة أن do m e ER Me‏ ليساج esi‏ > ویغخشی باندورا 
المسكينة فوق العشبء » ويدخل برومثيوس بعد فوات ت الأوان ليبكى et‏ الذهبي. dias‏ 
pos QE CU Tee‏ تسييت حماقة الا e «ual nae‏ 
من أن كثيرا من المقاطع تؤكد براءة باندورا. يأكل باندورا الندم وتكاد تموت خجلا 
وخزياء إلا أن الحب» مخلّص الكلء يهبط من السماوات ويسدل جناحى رعايته وأمنه 
على pal‏ وحواء. لم يضع كل شيء إذنء فمازال هناك حب على الأرض» والحب قهار 
حتى للقدر نفسه. وخن eds‏ بان ا الحب ممتنة Lk‏ روح رفحي ' '. تتملكنا ages‏ 
والتساؤل Lee‏ إذا كان فواتير مطلعا على أشعار أدب النساك حيث يدعى الرب «AK‏ 
ايا To‏ روحی» Lu‏ عقلى D‏ أم أن هذا التوافق نتيجة duia‏ ة لوحدة الفكر والشعور 
كلما وأينما فكر الإنسان وشعر؟ 
يمضى برومثيوس وياندورا يدا بيدء كآدم وحواءء بين أطلال فردوسهما المفقود» وقد 
Saul‏ شجاعة وتصميما على أن يتألا معا ويواجها سويا ملك الشر القادم. ويستحضر 
الحب روح الأمل لتتنزل Sas‏ كل قلب» وينتظر dol‏ زوجين الأمل» كما ينتظر سواد 
البشر البؤساء ظهور المسيح المنتظر الذى وعدوا به منذ القدم. 
[YA]‏ فى حوار فى ell‏ مع برومثيوس يقول فيلاند: ey‏ آخرون يجدون قى هذا الصتدوق سيئ السمعة 
تمثيلا مجازيا لدخول الملكية الفردية حياة البشر وهو هنا يشير لمشهد ليساج الذى يغتصب فيه السيد 
ديه كووردونيه أراضى جيرانه. يقول فيلاند فى فقرة لاحقة: GGL‏ المجهول يدحض JS‏ التفسيرات 
الرمزية» ويقول إن صندوق باندورا ما ga‏ إلا صندوق فعلى لا أكثر ولا A AN‏ بالأحرى صندوق حريمى 
للزينةء الخ . والمؤلف المجهول المزعوم» إن كان وجد أقلاء يقصد فيما At‏ هدية الجمال الأبدى المذكورة 


عند فولتير. ولس من المستبعد EE e‏ فى نفس السياق 
"e‏ 
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الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى: حسن كاملل 


يدل التنوع فى رواية هذه الأسطورة على أنها أسطورة 
عضوية لها حياتها وموتها مثل أى عرف حى فى تاريخ 
الأفكار الإنسانية» كما يدل Lai‏ على مدى تطويع 


رموز قصة برومثيوس وإبيمثيوس فى مدارس الفكر 
المختلفة للتعبير عن مواقف هذه المدارس الأساسية 


من القضايا الكبرى لعلاقة الإنسان بالإله. حاول 
m‏ القيام بما قام به القدماء من تأويل وإعادة 
التأويل وتحوير العلاقات بين عناصر القصة لتحقيق 
أهداف معينة» وفى كل الحالاات يتم تحوير 
الأسطورة من جديد لتتخذ مثلاً جديدة. وعلى الرغم 

من التراكمات والحذف والتحويرء بقيت الرموز 
Led BA‏ كما deen‏ 
أحد أن يغيرها لأنها غير قابلة للتغيير» » فهى تعبر عن 
المشكلة الجوهرية بين السماء "P‏ تلك 
المشكلة التى ظهرت منذ بدء الخليفة» وما زالت لم 
تحل حتى OW‏ أى مشكلة الخطيئة الأولى. 


لوحة الغلاف للمثال: نيقولا سباستيان ادم 


